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معدم الولف 


حين لت الجاجة إلى صكتاب يضم تاربخ الأقباط » عقدت العزم على 
إضدان هذا الكتابء ضارعاً إلى الله أن dar‏ يما أحتاج اليه من قوة تعينق 
على السير ف las‏ الطريق الطويل sis!‏ بالمتاعب والصعاب 5 


وتاريخ الأقباط خلال عشرين قرناً من الزمان » تاريخ ضخم » زاخر 
بالأحداث » عاص بكل جليل وخطير » تتلاطم ق. Jeluas‏ تلو أجيال 
من البطولات والأمجادء وآيات تلو AT‏ من صور الإبمان والجباد » 
والتضحية والاستشهاد » والصير على المكاره الشديدة » LI,‏ بأهداب 
العقيدة حتى الرمق الأخير . | 

ومن ثم جعلترسالتى وهدق أن أجمع شتات هذا التاريخ بين دفق كتاب 
واحد » بلق بعظمته وجلاله » على أن يضم سلسلة من الأجزاء » يشعمل كل 
جزء منها على استعزاض مس خلة من ضاحل هذا التاريخ » ووصف جيل 
كامل من أجباله : 

Eis‏ رأيت قبل الحوض فى هذا السرد الفصل المستفيض اتاريخ 
الأقباط أن أقدم هذا الجزء ليكون عثابة المقدمة لتاريخ الأقباط » وليكون 
فى ذات الوقت عثابة التعريف بالأقباط » فتحدئت فيه عن « أصل الأقباط» 
عق اذ لفة الأقماط » وعن « عقيدة الأقباط» » وفى خلال ذلك رسعت 
صورة شاملة تاريخ القبطى » تبرز فيها ملاعه الأصيلة » ووتائعه البارزة 5 
وشخصياته المتميزة » حيث بتاح لقارى. هذا الجزء وحده أن مخرج منه 
بفكرة كاملة عن الأقباط » ونشأتهم » وعقيدتبم » وتقاليد كني مم ٠‏ 
وما لاقوه خلال تار مهم الطويل من صعاب » وما ذاقوه من عذاب » وما 
رهنوا عليه من قوة الأيمان » وقوة الجنار » وقوة الصبر أمام 
تصاريف الزمان . 
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هذا فضلا عن أننى توخيت فى هذا الجزء الأول أن يكون ختصراً 
وافياً لتار بخ الأقباط » ببحيث ممكن من جبسة أن ينتفع BR‏ الذين 
بتطلعون إلى معرفة شىء عن هذه الأمة العريقة . وبحيث يمكن من الجبسة 
الأخرى أن ينتفع به أبناء الأقباط أتقسهم» فى معاهدهم ومدارسهم . 

وقد كان الفضل الأول فى ظبور هذا الكتاب » للسادة الأجلاء » رئيس 
وأعضاء جمعية التوفيق القبطية بالقاهرة » و إلى لجنة التاريخ والنشر ذه 
المعية » فقد كان تشجيعهم من أ كبر الحوافز على المضى فى هذا الجبود . 
وقد كان ها تنطوى عليه صدورم هن غيرة وحماسة نحو تدوين التاريخ 
القبطى » بمثابة الجر كه الدافعة » والسند القوى . لذلك فأننى أتقدم الهم 
جميعاً بالشكر الجزيل » راجياً من الله أن جزم خير الجزاء . ا أشكر 
أصحاب مؤسسة ab‏ محفوظ على مالقيناه لدجم هن معاونة فى طبع 
هذا الكتاب . 


وأسأل الله أن يوفقنى إلى المضى فى إصدار الأجزاء التالية » وأن 
يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الي ,© 


زک شنوده 
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من م الأقباط 1 
أقباط جمع قبطى . وقبطى نسبة إلى قبط . فن أين جاءت هذه التسمية 7 
. إختلفت الآراء فى ذلك : 


١‏ - فقال البعض - وقوهم هو الراجح ‏ أن الأشوريين عرفوا مصر 
بأسم « هيكوبتاه » وهو الإسم الذى كان يطلقه المصريون على عاسمة ملكبم 
«منف» » ومعناه « بيت روح بتاح » ٠‏ فلما سمع اليونان هذا الاسم نطقوه 
حسب لغْتهم : إبجيبتوس » . وقد ورد هذا N‏ عدة مات فى شعر 
هو ميروس. فاذا حذفناءلامة الرفع اليونانية فى آخر الكلمة» وى «أوس» 
نتجت U‏ كامة « إيحيبت » ء المستعملة فى اللغات الأوربية كناية عن مصرء 
وى كبة من كتين ها « إى » معنى أرض أو دار » و « جيبت » أى 
قفط أو جغط كا ينطقها أهل الصعيد إلى اليوم » فيكون معنى الكامتين معاً : 
أرض القبط أو دار القبط . إلا أن العرب ظنوا:أن المقطع الأول - وهو 
cc‏ حرف تعريف أو حرف اسنبلال » غذقوه » تفلصت لنا بعد ذلك 
كامة « جيبت » ء ثم حوروها إلى النطق العربى الأسبل » فصارت «قبط» 
معني مصر . 
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؟ - وتال البعض الآخر أن كامة « قبط » مشتقة من إسم قفطاجم أحد. 
أولاد مصرام بن حام بن نوح الذى أنى بأولاده إلى مصرء التى میت بعد * 
ذلك باسعه » ذلما كثر أولاده مثح. كلا منهم إقطاعية > و كان قفطام من أ کر 
أولاده فنحه قفط وما فوقها إلى أسوان » وما دوا إلىالأثتمونين» بمديرية 
أسيوط . وقد ميت «قفط» باه . ولا يستبعد بعض المؤرخين هذا EIN‏ 
الذى أورده المقريزى » قائلين أن سكان وادى النيل کانوا قبل انضامبم فى - 
أمة واحدة عدة قبائل: كقبائل المرب » فيحتمل أن تكون قد وجدت هن 
بينها قبيلة تسمى قفط » نسبة إلى قفطايم بن مصرايم » ثم أطلق: الاسم على 
at!‏ » ولا سا أن هذا الرأى موافق لما اء بالسفر الأول من التوراة .. 

وغ lei‏ تقال ن ir‏ اا ر 
ولكن هن أينجاءت كامة «مصر» بدورها؟ إختلفت الإراء فىذلك كذلك : 


oral فقال البغض  وقوهم هو الراجح أن‎ ١ 
لدى شعوب البلاد السامية انجاورة لها باسم «مصر» ف الأشورية » و«مصرين»‎ 
٠ فى الارامية » و د مصرابم » فى الهبرانية » وقد عرفها العرب بأسم مصر‎ 
والمصر فى اللغات السامية معناء الحد . وقد أطلقت الشعوب السامية من‎ 
are! ! أشور بين وآراهيين وعبريين وعرب على البلاد المتاخمة لما‎ 
. ا موا سكانها بالصريين . ثم أطلقت كامة « مصر » على القطر عامة‎ 


؟٠-‏ وتال العف N‏ أن Er‏ مصر » مشتقة من اسم مصرايم بن 
حام بن نوح الذى لجأ إلى واد A‏ واتخذه مقراً له ولأولاده عقب 
تبلبل الألسنة فى بابل وتفرق. أولاد نوح على وجه الأرض کا اء فى 
التوراة ne.‏ 
ولكنه قول لا دليل عليه ٠‏ . 


Gi dee‏ 0 نشأت غن uk‏ صر © العبرانية 
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ومعناها الشدة » وأن العبرانيين أطلقوها على هذه البلاد » لما لاقوه فيا من 
شدة واستبداد . 

أما اسم مصر فى اللغة القبطية » فهو « كيمى » »أو « خيمى » »أو 
«حیمی» » وهی تسمية مشتقه من كلمة « كم » الى معناها أسود » نسبة 
إلى سواد طيئة وادى النيل » وإن كان البعض يذهب إلى أن « حيمى » > 
نسبة إلى حام بن مصرأنم ٠‏ 

النتيجة أن قبطى نسبة إلى قبط » وأن قبط معناها مصر . فالقبطى 
إذن دو المصرى » وجمعها أقباط أى مصريون . 


*% نا تنا 


ولكن ما أصل الأقباط » أو in all‏ تعبير آخر 7 

المصريور: ف الأصل شعب أبييض من جنس البحر الأ بيض الحو سطء 
وقد نزحوا إلى وادى النيل واستوطنوه بالتدريج » 9 اختلطوا بشعوب 
مختلفة كان لكل هنبا أثره فى تكوين عنصرم الذى مجمع بين الساميين 
والحاميين » ولذلك جد اختلافاً بين المشائر التى استقرتفى وادى النيل حى 
منف تمالا » عن العشائر التى استوطنت الدلنا . إذ كان للاأولين علاتات 
بالبلاد الحامية إلى ها وراء حدود مصر الجنوبية » على حين كان للا خرين 
علاتات بالبلاد الواقعة على طول شواطىء البحر الأبيض إلى الغرب . کا 
أن من المحقق أن المكسوس الساميين غزوا مصر حوالى سنه 1١8٠0‏ قبل 
الميلاد » فزجوا دم أبنائها بالدم الساى » وإن كان من الحتمل أن يكون 
الدم الساى قد تسرب إليهم قبل ذلك التارخ » کا تسرب الدم الحانى إلى 
الممسريين عن طريق الليبيين الذين هاجرو إلى الدالتا » والنوبيين الذين 
هاجر وا إلى الوادى فى القرنين العامسر و الثامن قبل الميلاد . وقد کارن 
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LEN‏ الصرون ات والعرب أثر شديد فى تكوين عنصرم : فقد 
بدأ الإتصال بالاغريق فى منتضف القرن السابع قبل اميلاد» وبداً اتصالحم 
بالعرب من متتصف القرن السابع بعد الميلاذ حت اليُوم. ‏ 

وقد ذهب بض المؤرخين إلى أن الأقباط خليط. من الجنس القوةازى 
والجنس EN‏ بنسب مختلفة » ولكن دلت البحوث wall‏ على أنف 
الأقباط شعب أبيض من شعوب البحر الأوض المتوسط : وقد احتفظوا 
بمميزات الجنس المصرى القديم حتى اينوم » » إذدكان اختلاطيم بالأجناس 
الختلفة النى نزحت إلى مصر قليلا إلى درجة لم تؤثر ee‏ تبي ١‏ 
لعاباء الأجناس أن التشابه يكاد يكون تاماً بين الموميات: المصرية القدعة 
وبين أقباط اليوم. وبذلك يمكن TI‏ أقباط اليوم ثم ei‏ 
الجنس » سلالة مباشرة لقدماء المصريين . 
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اقباط 


إغة الأقباط الأصلية » هى اللغة القبطية . فا أصل هذه اللغة » و كيف 


: „La a أصل‎ 


اللغة القبطية هى الصورة الأخيرة من تطور اللغة المصرية القديمة . واللغة 
المصرية القدعة هى لغة الفراعنة الى استعملوها هتد فجر mi‏ _ أى منذ 
حوالى. .ي سنة قبل الميلاد- وكانوا يكتبون لغتهم هذه بثلاثة أقلام» هى : 
القلم al‏ وغليفى » وكانوا يكتبون به على الأحجار والمعايد. والمسلات. 
والقلمالبيراطيقي» وکان اعا بالكينة . و القل الد. عو طيقى » وكان سستخدمه 
العامة فى كتابة عقودثم وخطاباتهم ووثائقهم . وقد سادت الكتابة 
الد موطيقية هدذ الأسرة الحامسة والعشرين » واستمر استهالها حت القرن 


ارام ليسلا 

ولا استولى الاسكندر الأ كبر على هصر » أصبحت اللغة اليو نانية فى 
السائدة » وبدأ المصريون يكتبون بها خطاباتهم ووثائقهم . وهن ثم قل 
استعمال الد موطيقية فى الكتابة » وعمد البعض إلى كتابة اللفة المصرية 
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يحروف يونانية » فكانت هذه هى اللغة القبطية » التى استعملها المصريون فى‎ 
وأصبحوا يتخاطبون بها ويكتبون بها بخطاباتهم ويؤدون‎ mul! العصر‎ 
بها صلواتهم . وقد ازدهرت هده اللغة بعد ذلك فى القرنين الرابع والحامس‎ 
. MI بعد‎ 


ریات an u‏ و 


ولما كانت اللغة المصرية القديمة متعددة اللبجات » فقدكان لذلك أثره 
ف تعدد لمجات اللغ القبطية» الى هى آخر تطور ها . وهذه اللبجات هى:- 
ر - اللبجة البحيرية : وكانت تعرف سابقاً بالافيه » نسبة إلى هنف .. 
وا فيطل الات سكندربة وما حاورها والداها ووادى النطرون . 
والراخح أنبا كانت أول لبجة وضعت قواعد لكتابتها » وأنها أقرب 
الات ف تراكيبا ومفرداتها إلى الغة اليو ليقي . وقد أصبحت هى 
اللبجة الرسمية للكنيسة القبطية منذ أن نقل البابا خريستوذولوس 
البطريركية فى اوائل القرن الحادى عثير من ادى النطرون إلى القناهرة 
الى كانت حينئد ل عاصمة البلاد الجديدة 00 


- اللاجة الصعيدية : و كانت تعرف سابقاً بالطيبية » نسبة إلى طيبة ٠‏ 
وقد نشأت بعد اللبجة البحيربة مباشرة » وأصبحت هى اللبجة الأدبية لمصر 
العليا والوسطى . و er‏ 

- اللبجة الفيومية : وكانت تستعمل.فى الفيوم . ويسميها البعض 
باللبجة البشمورية . | 

۽ - الليجة الأخميمية : و كانت تستعمل فى أخيم . 
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هن هى اللبجات الأربع الرئيسية.. وهناك لمجات أخرى فرعية منها : 
اللبجة المنفية » و كانت تستعمل فى منطقة منف . واللبجة الأسيوطية »> 
وكانت تستعمل هن الببنسا إلى اسيوط . واللبجية البشمورية » وكانت 
,تعمل فى شرق الد لتا - 


: u au آنا‎ 


أستعملت اللغة القبطية منذ أواسط القرن الثالك الميلادى فى تدوين 
الرسائل والوثائق . وقد دون بها الكتاب المقدس بعد ترجمته من اليونانية 
كا دونت با العظات كنب الطقوس سی القديي ٤‏ وغھ ذلك من 


المقطوعات الأدبية + 


ولاك أن A‏ آثار اللعة القبطية هو الكتاب cher‏ 
ER‏ البحيرية والصعيدية » se‏ بعض 
فصوله إلى اللرجتين الأخنينية والفيومية . و كان العبد القدم قد ترجم قبل 
ذلك u‏ ة الأسكندرية هن العيرانية الى اليونانية » بواسطة ائنين وسبعين 
حبرا من أحبار اليبود بناءاً على طلب بطليموس فيلادلفوس حوالى سنة 
JE var‏ الميلاد LE.‏ البلاد » باد. خبة من المصريين الذين 
كانوا مجيدون اليو نانية والقبطية إلى ثقل الكتب المقدسة من اليو تانية إلى 
القبطية يلبجاتها الختلفة ء ليتسنى لكل الأقاليم الاستفادة منها . فلم ينقض 
القزن الثلك.للميلاد نحتى كان الكتاب المقدس قد ترجم بأ كله آلى اللبجات 
القبطية الرئيسية . الما ئوز عن الغلامة بنتینو س رئيس المدرسة اللاهونية 
بالأسكندربة » الذى عاش فى أواخر القرن الثانى بعد اليلادء أنه مكن 
من ترهةالكتاب المقدس هن اليو تانية الى القبطية مساعدة تلاميذة » وى 
مقدمتبم | كليمنضوس الأسكندرى . ش ش 
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؟ س ومن أروع الآثار القبطية كذلك سير القديسين وأعمال الشبداء 
وتراجم الرهبان الأوائل وقوانين الرهبنة و كتب الطقوس الككنسية . وهن 
أبدع الأمثلة على ذلك الثاوطو كيات ‏ وهى منظومات دينية ‏ ورسائل 
الو تيون أت الرهبنة ؛ الذى عاش فى القرن الثالك » وقد كتبها باللغة 
القبطية الصعيدية » و كتابات الأنبا شنوده ومواعظه . 


» ومن الاثار القبطية » كتب المعتقدات المذهبية الختلفة‎ —r 
» كالأبو كريفاء وهى الأسفار غير المقبولة لدى كل الككنائس المسيحية‎ 
وكتب الأغنطية الى تشتمل على تعاليم الأغنسطرين » وم طائفة من‎ 
البراطقة المسيحيين» كانوا يعتقدون أن المعرفة وليس الإممان هى الوسيلة‎ 
٠ الوحيدة للخلاص‎ 


۽ وما آثار تتعاق بالقوانن والعقود والييع والميراث 
والضرائب » وآثار las‏ بالفلك والسحروالطب » ووي با اريخ 
ومواقع البلدارن 


—e‏ وم تقتصر الآثار القبطية على الناحية الديفية وإنما ملت 
مقطومات من الأدب الدنيوى » ولاسم فى القر نين السابع والثامن » حيث بدأ 
الأقباط يتجهون إلى أدب القصة » والشعر » وهن ذلك قصة يودوسيوس 
ودبونيسيوس الى ترجع إلى أرائل القرن الثامن » وقصة ملكلا سبأ »وقصة ٠‏ 
الأسكندر » وقصة قبِير التي تتناول باغة قبطية أصيلة غزو مصر على .يد 
قبيز ملك الفرس . ومن ذلك القصيدة المكتوبة عن أرخيليدس وأمه. 
سنكليتكيس . ويلاحظ أن الأدب القبطى فى عبده الأخير مكتوب كله 
ag‏ شعرى تغلب عليه روح الوطنية وطابع الحكة » ويبدو .فيه التأثر 
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الواضح بأمثال سلوان الحكيم وي الاسة زتعي الأكاة: 

: IT 

إزدهرت اللغة القبطية م رأينا فى القرنين الرابع واطامس بعد الميلاد . 
ثم ازدهرت مرة أخرى ف القرن الثامن . إلا أنها بعد الفتح العربى EIER‏ 
أن اضمحلت شيئاً فشيئاً منذ القرن التاسع » حتى إذا جاءالقرن الثاكعشر > 
كانت اللغة العر بية قد دحرما ea‏ وضع عاماء 
كل القبط مو لفائهم اللاهوتية باللغة العربية . 

إلا أن اللغة القبطية ظلت مع ذاك لغة التخاطب فى الوجه القبلى حتى 
القرن السابع عشر . وفى القرن الثامن عشر بدأ الأقباط يكتبون اللغة العربية 
a un a...‏ 
حح انا ليا EEE‏ 
كنسية » وقد هاون الإكليروس فى الصلاة بها . 

وقد li‏ عدة محاولات لانقاد اللغة as en‏ 

ع ل 
لما من الضياع. وقد انتفعالعلماء الأجانب فى العصور الأخيرة ببذه القواعد 
أ فى دراسة اللغة القبطية » وتعمقوا فى ذلك لدرجة كبيرة » حت لقد وضعوا 
الكتب والموؤ لفات عن هذه اللغة وتطورها وهجاتا وقواعدها »> وصنفوا 
لما معاجم تمائل معاجم اللغات الحية الأخرى . وكان أول هن عنى بذلك 
الأب البسوعى أثناسيوس كيرشر » الذى وضع مصنفافى قواعد اللغةالقبطية » 
وطبع كتاب « السم الڪبي » لأبن 5 ر . والدكتور كرا م الذى وضع 
قاموساً وافياً لمفردات اللغة القبطية . . ولدفيج ستيرن . . وأدولف أرمان . 
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وجورج ستيندورف . ووالترتيل . وامادبوس بيرون . ووم سيجلير 


وغيرم من كبار العاماء الغربيين . 


أما فى مصر فأن أول من اهتم بتعليم اللغة القبطية بعد اندثارها هو 
البطريرك كيرلس الرابع الذى أهر بعدريسها فى مدارس الأقباط» ومن ثم 
مخرج على يديه جيل من الشبان الغيورين على إحياء اللغة القبطية » كان 
آخرم وأكژم غيرة وأثراً المرحوم اقلاديوس ليب » الذى وقف حياته 
على بعث هذه اللغة من رقدتها » وبدأ بتعليمها لأهل بيته» ثم ألف الكتب 
العديدة اتلقينا لسائر الأقباط . وكان اكفاحه أثره .وإ ن كان فى حيز 
محدود ‏ فى خلق جو من الإهتام بأخياء اللغة القبطية بين أفراد من المثقفين . 
ish‏ > وعلى Na‏ الافراد بنعقد الأمل فى إحياء لغة 
الاباء والأجداد . 


وبالرغم من أن اللغة القبطية قد اندحرت أمام اللغةالعربية » فأن آثارها 
مائزال باقية فى لغة المصريين »> فقد دخل فى اللغة العربية المصرية كثير من 
الكلمات القبطية»-منبا أسماء مثل : برسم .و بلح . وشونة. وأردب . ولقمة. 
وقلة . وسلة . ونبوت . وذهبية . وشبورة : وسمكببوزى...وراى .وشال. 
وشلبة . ومنها أسماء الشبور مثل : بابة . وهاتور . و كيهك . وطسوبة . 
وأمشير . وأسماء المدن مثل : شبرا:. وحلوان . وبنها . وطوخ . وأرمنت 
والمنيا . وما أفعال مثل : هلوس . وهوش . ولكلك . وفتفت 
و بشبش . وهكذا , 


بل أن للغة القبطية أثرها الباق فى بعض الكلمات الأوربية مثل : واحة 
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وهى بالقبطية وازيس» وجوم - أى صمغ ‏ و بالقبطية كوى» وأدوبى 
-أى طوبة ‏ وهى قبطية الأصل » والسوسن » والأبنوس » وغير ذلك . 

ومن ا اللغة القبطية كذلك أذ القديسين كير لس وأخاه sr nen‏ 
حين وضعا الأمجدية الروسية فى القرن التاسع الميلادى» أدخلا فيا بض 
الحروف القبطية الملأخو ذة غن الدرعوطيقية . 

ولايسع كل مخلص إلا أن يتمنى للغة القبطية العزيزة Ta‏ تفبضها 
من عثرتها » وتبث الحياة فيها . 
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u Le لا‎ > wer 
e ee 
مقدمة‎ 
إنتهينا إذن الى أن الاقباط ثم البقية الباقية من المصربين القدهاء » وأن‎ 
لغتموالقبطية ماهى إلا آخر صورة من صورالةطور فى لغة هؤلاء المصريين‎ 
. القدماء » وهى المسماة فى أصلبا الأول با لير وغليفية‎ 


والآن يدعونا منطق التدرج ف البحث لأن نتساءل : ماهى العقيدة 
الدبنية للاأقباط » وفى أى الظروف اعتنقوها» وعلى أى صورة احتفظوا 
بها وحافظوا عليها ؟ 


وهذا البحث بدورهيتطلب دراسة المءتقدات الدينية لدى قدماء المصريين 
Sl‏ حى ننتهى الى الجو الذى صادفته المسيحية حين دخوفا إلى مصر 
ومقدار dur‏ هذا الجو لقبول الدين الجديد الذى مازال الأقباط يدينون 


به حتى أليوم . 
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وعلى داك يتفرع بنا البحث الى شقن » „u‏ هما فى فصلن متتاليين : 


الشق الأول . معتقدات قدماء المصربين حتى ظبور السيد المسيح 
ودخول ميقس الرسول الى مصر ليبشر بديانته . | 


والشق gu‏ : دخول المسيحية مصر وعوامل le‏ وانتشارها 
و كيفية تناول المصربين لما » و نحديد جوهرها الذى اعتنقه المصر اون » بعد 
اال شن مو کا کی من ارا وتظريات ۰ ۵6 El‏ 
والباحثين فيبا 
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تاربخ مصسر قبل دخول المسيحية إليها تاريخ طويل » عرف المؤرخون 
بعضه وم يتوصاوا إلى معرفة معظمه » نظراً لقلة الآثار النى تدل عليه . 
ويقتضينا البحث هنا أن نتناوله فى el‏ شديد » متوخين استعراض عقائد 


: الشل‎ le 

٠‏ يتكبن بعض المؤرخين بأنالرقعة الى تشغلها مصر كانت صحراءجرداء 
فى العصور الجغرافية الأولى»حتى شق النيل مجراه فى هذه الحضبةالصحراوية 
القائمة فى الشال الشسرق هن أفريقيا » وتدفقت مياهه المنحدرة من قلب 
القارة » فكو نت رقعة من أخصب رقع العالم» إنبشقت فيها اياة » وسكنها 
|الإنسان » و کون فيها هغ الزمن صوراً مصغرة:من الجتمع البشرى » على 
هبئة قبائل أو أمارات صغيرة. ولا كانت هذه الرقعة بما نشأ فيبا من الجياة 
والأحياء تدين للنيل يوجودهاء فقد كان لذلك النهر فى تفوس المصريين 
الأوائل نقديس عظم » حتى لقد عبدوه » و موه «حانی» أىالإله المقدس» 

وهم ما يزالون يحتفلون بفيضانه حي اليوم . 
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عبادة ر متمردةٌ : 

ولما كان وادى النيل بطبيعة أرضه و تكوينه ينقسم إلى قسمين مختلفين 
نمام الإختلاف ء أدى ذلك إلى وجود وحدتين كبيرتين : إحداها جنوبية 
وح المسماة مصر العلياء والأخرى شعالية > وهى المساة مصر السفلى . 

وتتكون مصر المليا من واد ضيق عتد هن الشلال الأول عند أسوان 
إلى.رأس الداتا بالقرب من القاهرة . وتتكون مصر السفبى من دلتا النيل» 
وهی سبل فسيح تكون مع الزمن من طمى النيل ٠‏ . | 

وما من شك :أن الانسان الذى كان بقطن ذلك الوادى »عاش فىأول 
wol‏ على القطرة » حى ثا بين الأفران المتفرقين مع رمن قدر منالتعاون » 
نانتظموا فى قبائل تخضع لنظام خاص » و تعيش عيشة استقرار:» وقد 
اخذت كل قبيلة شعاراً أو رما اختارته ما حيط بها هن حيوان أو نبات 
ار بإ SEE‏ اا پا س 2 ا عدة 
قبائل فى منطقة واحدة فدكونت بذلك القرى التى راخت کل منها فی أول 
الأس تعيش فى عزلة عن غيرها » حى بدأت هذه القرى مع الزهن تتبادل 
السلع والماجيات فأ لنت منها بالتدر.أمارات صغيرة . واتخذت كلمنها 
رما خاصاً site‏ معبوداً اعتبرته رما وحاميها . ثم بمرور الأيام 
اتحدت تلك الأمارات » و كونت مملكتين منفصاتين » إحداها فى مصر العليا 
والأخرى فى مصر السفلى » وصار لكل منها ملك خضع له » وشعار تمي 
به » وإله خاص تعيده : فكانت مصر العليا تخضع al‏ يلوس تاجاً ايض » 
ونتخذ نبات البردى شعاراً لما » وتعبد إهاً يرم له بالنسر . وكانت مصر 
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عبدت فيه المملكتان إلحاً واحداً هوالاله‎ ee إلا‎ 
تون‎ all حوريس » وحار ملو كبا يلقبون بحخدام جوريس »وهن تم أسبغ‎ 
صفة دينية » إذ اعتقدوا أن أرواحبم تكون بعد ارت‎ AR على أولنك‎ 
: واسطة بين الناس والالمة . تم اعجرم ممع الزمن أشباء آل‎ 


وحدث بعد ذلك أن راح بعض ملوك هاتين الملكتين يحاولونتوحيدها ٠‏ 
واكن Yale‏ باءت بالفشل زمناً طويلا» حت تام واحد من ملوك مصر 
العليا » ومح فى غزو مصر السفلى وضمبا لمملكته » وذلك هو املك مينا 
وأ الأسرة! الأولى التى بذل ملو کہا من بعده جهداً عظيماً لتو طيد وحدة 
ابلاد وتوسيع رقعنها » وكانت اللكية فى ظلها مطلقة سامل Au‏ الملك 

وأعتباره الاله الأكر للمملكة . وظل الأ كذلك فى عبد الأسر 5 Sul,‏ 
واثاثة » نم كان عصر الأسرة الرابعة أ عصور الدوأة القدعة » وي 
بنيت أهرامات الجزة لعكون مقابر لمن بنوها من الملوك» إذ كانوا محفظون 


ان واد كا تخيلها المصريون القدمأء » 


أجسادم سليمة من العطبلأنهمكانوا. يو هنو Jo‏ ره 3 بان الأنسان مكو 3 
من عدة قوى لكل منها جمله : فألى جانب الجسم وهو الجزء الظاهر من 
الإنسان » يوجد د الكا » أو القرين » وهو شبح للا نسان يشبه صاحبه مام 
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الشبه ولا ممكن ركريته » م يوجد « البا » وهو الروح التى مخيلوها على 
هيئة طائر له رأس إنسان . وكانوا يعتقدون أن هذه القوى معرضة للفناء 
إذا أهملت » فاذاءه فنيت مات الشخص مرة أخرى وزال هن الؤجود 
نهائياً . کا كانوا يعتقدون أن حياة « الكا » متوقفة على بقاء الجسم سليا » 
ولذلك كانوا محنطون جثث موتاهم » ويضعونها فى قبور حصنة بعيدة عن 
عبث اللصوص » وحافة بعيدة عن الرطوبة التى تحلل الأجسام . وكانوا 
فضلا عن ذلك يقيمون الصلاة ويقدمون القرابين ليحفظوا حياة « الك » 
و « البا » . وكان و الكا » فى اعتقادم لأخارق ا لحد فى القن > و أها 
غم البا » فيصعد إلى الآلهة فى al‏ » ثم ur‏ بين آونة وأخرى 

لزور الجسد . 


ولما كانوا قد اعتبروا المقابر دوراً أبدية » فقد أتاموها ونظموها 
بالطريقة الى تتفق rs‏ عن احياة المقبلة» و كفلوا فيها للميث نعم الحياة 
وأطايبها » فكانوا يضعون معه فى قبره كل ما محتاج إليه من طعام وشبراب 
ومتاع . إلا أنهم منذ الأسرة الحامسة بدأوا يكتفون برسم هذه الأشياء على 
جدران المقابر معتقدين أن تلارة الصاوات والنصوص الدينية كفيل 
بتحویل هذه الرسوم إلى أشياء حقيقية . 

وكانوا كذلك يصتهون مثالا أو اکر للميت » إذ كانوا خافون a‏ 
تتحلل حثته على الرغم من عا أ ميد إليها بد اللصوص فلا جحد 
الروح مكاناً تأوى إليه ومن ثم موت المتوفى مصرة أخرىءوكانوا یکتبون 
على هذه المائيل إسم الميت حتى يعرفها « الكا » و نحل فيما إذا فى الجسد 
الحقيى ء وبذلك تستمر الحياة . 


وقد دام حك الأسرة الرابعة مائة وستين عاماً » وصلت مصر خلالها 


www.christianlib.com 


إلى أعظم درجات الحضارة والرق » غير أن نفوذ الملوك بدأ فى أواخر هذه 
المدة ضعت » سا أخذت تزداد قوة الكبنة ويستفحل تدخلهم فى شئون 
البلاد حتى استأئروا بكل ما للماوك من سلطان .وقد شجعهم على ذلك ثقة 
اللوك بهم » eV‏ عملوا على إخضاع البلاد كلها لعقيدة البيت المالك وهى 


« زيارة الروح للجثة عند الفراءنة » 
عبادة الشمس أو الاه رع » ولا سما أن الشمس كانت فى نظر المصربين 
جیما قوة تسيطر على الحياة فتبدد الظلام وهو طريق الموتء و تخلق النور 


وهو سبيل الياة» ومن :م أصبح هن" الميسور إدخال المعبودات الحلية فى 
دائرة هذه الْقَومَ Als,‏ فلقب حور نس مثلا موريس ze‏ 
وآمون بآمون رع وهكذا . ولتقريب هذه التسمية من أذهان المصرين ' 
شبه الكبنة الآلمة حكومة جعلوا رئيسها رع وأعضاءها الآلحة الباقين » 
وبذلك أمكن :وحيد العقائد الدينية تحت اواء كبنة رع فأخذ تفوذم 
يزداد شيئاً فشبثاً حتى طغى على تفوذ الملك . وانتبى الأ بأن جمموا کل 
السلطة فى أيد.هم » واستطاع كييرهم أوسركاف أن يغتصسب العرش 
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فلما بدأ عبد هذه ae‏ الحامسة » تغيرت بعض مظاهر العقائد 
الدينية » فقلت عناية المصريين بتشييد الأهرامات وجءلوها أصغر حجماً 

٠‏ وإن كانوا زينوا جدرانما بالنصوص الدينية بعد أن كانت خالية منبا فى 
العصر السابق » وأ كتروا من إقامة المسلات وهى رمن الاله رع . وينتهى 
قود عله الأسرةء باقياء FD‏ رتاس الى ن له هرما فى 
سقارة » زين جدرانه بنصو ص دينية تعتبر أقدم النصوص المعروفنة 
فى مصر » وى at‏ أدعية وطلاسم كانوا يعتقدون ألما حفظ جثة 


اميت ونحول صور الأطعمة والأشرية المرسوهة إلى أشياء <قيقية . وهنذ 


عبد أوناس بدأ المصريون بنقشون على هبانيهم الرسمية صورة قرص 
: الشمس :كتنفها من الجا نبين حية مقدسة و Ile‏ جناحان منشوران » وهذا 
هو قرص الشمس الذى على واجبة المعابد المصرية ويدل على مكانة 
الشمس فى المدنية المصرية القديمة . 
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إلا أن الكبنة منذ قبضوا على أزمة الملك وجبوا كل عنايتهم للا مور 
الدينية وأغفاوا شئون السياسة والإدارة » ما قوى شوكة حكام الاقالم » 
EA Ne ls‏ الملك منم ء فقامت فى أعقابهمالأسرةالسادسة» 
وكان آخر ملو كبا الملك بيى zul‏ الذى عاش حت بلغ المائه» فانتهز الاصاء 
فرصة شيخوخته واستولوا على الك . وبذلك انتبى عبد الدولة القديمة 
الذى بلغت فيه مصر درجة عظيمة من المدنية والجد . 


عمادةٌ ال وامر : 


داو حك مصر بعد ذلك أسرات محلل عبدها فترات قوة وضعف » 
ووحدة وتفكك ع حى مت نبا فترة من أحلك فترا ا فى عبد الأسرئينالثالثة 
عشرة والر ابعة عشرة » حيث حكما ملوك ضعاف سادت الفوضض فى مصر على 
أيامهم » ما شجع جيرانها الأسيوين على غزوهاء فأغاز عليها المكسوس»ء 
وأخضعوها » وألف مل وكيم فيها الأسرتين الخامسة عشرةوالسادسة عثرة » 
وعلى E)‏ توددثم_ إلى ا لمصربين » فان أولئك ما فتكوا max‏ 
ويفا دعوتي حتى مكنوا آخر الأصربقيادة أحمس من طردثم. ee‏ 
الأسرة الثامنة عشرة التى كان من أشبر ماو كبا بعده إبنه امنحتب الاأول» 
وتسس الول » ثم تحتمس الثانى » ثم الثاكع و كان من ملو کہا أمنحتب 
الرابع الذى كان شاعراً ومصاحاً دينياً حك مصر حوالى سبعة عشر عام » 
وكانت زوجته تفرتيتى أميرة نادرة الجال» و كان يقضى معا ومع أمه الملكه . 
نی ساعات طوالا فى مناقشات فلسفية > وذلك هو المسمى بعد ذلك أخناتون 
الذى تم على يديه أكبر انقلاب دبنى فى عبد قدماء المصريين ٠‏ 

وذلك أن عبادة آمون كانت عقيدة مصرية بحتة لا يفبمها سكان البلاد 
alla‏ تكو تت متها الأمبراطورية المصرية الى كونها حو تمس الثالك . 
وقد نزح كتيرورن من سكان تلك البلاد إلى مصر »و اختلطوا al‏ 


www.christianlib.com 


—yra — 


وصاهروثم»بل أن N‏ منهذا الا'ميزاج فصاهرت 
الأمانب الأسيويين. وكان من الضرورى إذن لهذه الشعوب El‏ مندين 
أعم من دين آمون . وللاكان القدماء يعيدون الشمس من زمن يعيد Gl‏ 
أشكال متعددة » وكان ليذه الديانة صبغة عامة تعوز دياتة آمون المصريه 
البحتة ء فقد اقتد سأمنحوتب الرابع عبادة الشمس فىصورةقرصها اتكوين 
الالله الواحد » ومن ثم أبطل عبادة آهمون وترك مدينة طيبة موطن هده 
العبادة ‏ وكان ذلك فى السنة الرابعة من حكنه ‏ وأعلن أته ليس هناك إلا 
إله واحد يسيطر على العام بأسره وتتمثل قوته فى قر ص الشمس المضىء 
a.‏ وآنون»» ولا لاحظ أن اسم ul‏ معناه « آموت راض » 
کره سماعه و كره نقشه على الآثار خعل إسعه أخناتون ومعناه « آتون 
راض »»وحرم‌عبادة الإله الجديد فشكل مائيل لاا نه كائن فى كلثى» » 
ونظم ال'ناشيد فى مدحه وراح يترنم بمجدهء FE A WE‏ 
الاأرض فى ظلام كأنها ميتة » و حرج الاسود من كبوفبا ء والتعابين من 
أو كارها وتصمت الا'رض صمت القبور » حى ia‏ بسهامك فيتمزق 
الظلام > و سقط الناسى > فيغصلون» ويرفعون أبديهم ليعبدوا إشراقك» 
FR‏ تنبمك الارض كلبا فى العمل. و ما أكثر ال“شياءالى خلقعما : فبأرادتك 
علقت الأرض والا*نسان والحيوان » وكل ما بمشى على قدميه أو يطير 
te‏ . وخلقت كذلك أرض أتيوبيا وسوريا ومصر > 


وهر الإك طيبه وبنى إلى الال منها على الشاطى, الشرق لانيل عاص 
جديدة سماها «أخيتاتون» أى أفق الشمس ء وموقعها الآن بلدة تل العارتة 
Een‏ الوط واه فا الماد المكشو فة للا"له آتون » وأعلن أنه أن 
يت ركبا بدا وأنه سيكرس نفسه اتعلم الدين اجديد للناس ولعيادة إله واحد 
هو آتون . وقد يلغ به حماسه أن بن قولائين غرم ا عا الال اده 
فى كل أأعاء الا'مبراطورية المصرية . 

5 يكن أخناتون وحده متحمساً لانقلابه الديى » وإعا ساعدتة ق 
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en نفرتيق » و كانت أكثر منه يلا للدين‎ Sc 
تعلقاً به . وبعد موت أختاتون خلفه زوج إبنته « توت عنخ مون » الذى‎ 
ظل بسكن تل العارنة ثلاث سنوات » وبق مخلصاً للمذهب الاتوتىء إلا‎ 
أنه لسبب ما ترك هذه المدينة » وقصد إلى طيبة حيث مجر المين الآثوق‎ 
وقدم ولاءه لكبنة آمون » ومنذ ذلك اين عرف بامم « توت عنخ آمون»‎ 
وبعودة املك عاد لطمبة عزها ورخاوها ففتحت المعابد وم إصلاحها » تم جاء‎ 
الك حار محب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة فاستال إليه كبنة آمو نبأن‎ 
اسم آمون إلى كل‎ ee رر غو كل انان ااا أل‎ 
مكان . وقام رمسيس الأول بعد ذلك بتأسيس الأسر ة التاسعة عشيرة الى كان‎ 
من أشهر ملو كلها بعده سی الأول ورمسيس الثانى المعروف برهسيس الأكرء‎ 
وقد أعاد الأمبراطورية المصرية واسترد كل ممتلكانها » وتلاه إبنه متبتاح‎ 
| F الذى يقال أن فى عبده خرج بنو أسرائيل هن مصر‎ 

م توالت على همصر بعد ذلك الأسرات هنالعشرين إلى السادسة.والعشربن» 
وفى أواخرعبد هذه الأسرة استولى الفرس على مصر بقيادة قبيزفى سنةه جه ٠.‏ 
قبل الميلاد . ثم ما لبث أن استولى عايما الاسكندر الا كر ملك الاغريق» 
فأسس فيا هدينة الإسكندرية وقدم القرابين للاله آمون.» ومن ثم أعلن 
الكبنة أنه ابن الاه » ووضعوهفى مصاف الفراعنة . ثم إستولى الرومان 
على مصر فى عبد کلیوبترا وجکما أ کتافیوس منذ سنة .م قبل الميلاد» وفى 
عبده فر إلى مصر nn u‏ إلنجار ومعه السيدة العذراء صم والطفل Em‏ 
٠‏ المسيح » وظلوا فيها فترة هن الزمان . 

وف عبد الإمبراطور الروماق نيرون دخلت المسيحية فى مصر على يد 
القديس مقس » و كان ذلك فى منتصف القرن ال“ول الميلادى , 

١ ۰ E OF FE # 


هذا تاريخ موجز لامع تقدات المصرية قبل دخول المسيحية : وهنه ری 


www.christianlib.com 


ا 
تعدد آلمة المصربين » إذ كان لكل بلد من بلادم إلمها الحاص الذى ميا 
من الشر . وكان حدث بين حين وآخر أن تذتشر عبادة إله من هذه N‏ 
امحلية عندما يعظم شأن البلد الذى يعبد فيه » م حدث فى الدولة القدمة 
حين انتشرت عبادة رع » إله عين ثعس » وكا حدث فى الدولة الحديثة حين 
سادت عبادة "مون » اله طيبة . 

فم وود وى : 

وقد كان لامصريين إله آخر كذلك مجمعون على حبه وهو أوزوريس 
إله الموتى » الذى محاسب الناس على أعمالهم يوم ينتقلون من هذه الدنيا إلى 
الآخرة» وقد نسجوا حوله أسطورة كان لما شأن عظيم لديهم . إذ قلوا 
أن أوزوريس نزل من السماء على هيئة إنسان » كى بعلم الناسالسلام ويرشدم 


2 أوزوريس 6 
إلى المياة معا فى مودة وصفاء » فأحبوه حباً le‏ جلب عليه حقد 


أخيه « ست » فدير له مكيدة يتخلص ما منه » إذ صنع Gyr‏ يسعه تماما 
وزخرفه بالجواهر والأحجار الكريمة » ودعاه إلى ولمة كبيرة حضرها 
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ee 
» كثيرونء وأعلن أنه سيمئح هذا التابوت لمن يككون على فقاسه ماما‎ 
فقام كل من المدعوين جرب <ظه و اككن بغير جدوى » حى فام أوزوريس‎ 
وتمدد فى الصندوق » فا كاد جسمه يدخل فيه حتى أسرع أخوه وأغلقه‎ 
وألق به فى النيل » مله التيار إلى البحرالمتوسط وما فنءت الأمؤاج تتقاذفه‎ 
ألقت به عند مدينة ببلوس بفينيقيا . فاما عامت زوجتهإ.زيس ما حدث له‎ ze 
حزنت عله نا ددا وبکت عليه بكاءاً صا » وجدت فى البحث عنه حتىق‎ 
ei Rees 
ست » وقطع جسم أخيه إئنين وسبعين قطعة » ثم‎ plate تسكن هن فتحه‎ 
ألق بكل منها فى مقاطعة من مقاطعات مصرالتى كان يبلغ عددها إذ ذاكمثل‎ 


urn 
هذا العدد .. ومع ذلك م تيأس إيزيس وإ نما ركيت قارباً وراحت تجمع تلك‎ 
A & ie oc ai! وقد عاو ا فى ذلك م حورت 5 اه‎ > san 
كلا قرات‎ Selı Er Uri التحنيط » وأختها‎ 
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ت 
عليها بعض التعاو يذالسحرية » فديت فا ألحياة منجديد. إلا أن أوزوريس 
a,‏ أن يعود إلى حك هذا الها » وفضل أن يبق فى العام الآخر. وكان 
لأوزوريس من زوجته إيزيس ابن إعه حوريس » تام „u‏ لأبيه» 
غارب عمه ست » وانتصرعليه» فكان بذلك منقد الإنسانية . 

ea‏ وعم ی عر ل 
زوجبا سقطت هن lie‏ دمعه فوق تبرالنيل » ففاض على الفور » وظل 
بفيض UL‏ بعد عام . 

وكان المصريون محتفلون بدفن أوزوريس فى فصل الحريف حين تبذر 
البذورفى جوف الأرض »ء ثم تغلون بعودته إلى الحياة فى فصل الربيع » حين 
تورق الأشجار وتتفتح الزهور . | 

وكانوا ss‏ أن مقبرة أوزوريس موجودة فى أبيدوس المعروفة 
بالعرابة المدفو نة بالبلينا » فكان فريضة على كل منهم أن عحج إليه مرة على 
الأقل فى حياته » وكان هما يتطلعون إليه أن يبنوا قبورم بالقرب هن قبره» 
ومن‌بعجز عن ذلك يكت بأنيقيم له شاهداً هناك ينقش عليهاعه . ڳاحر ص 
المصريون على نحنيط > fly.‏ صورة جئه أوزوريس »> وقد وضع 
يديه على صدره سسکا بأحداها عصى الراعى » Se‏ السوط الملكى . 

وقد ألهمت هذه القصة المصريين بأن كل من بحسن فى دنياه ويلاق 
el‏ و يتحمل الالام کا تل أوزوومن و ال ee‏ 
ويتمتع بالنعم » وهذا هو أصل العقيدة فى خلود الروح » وفى وجود حياة 
أخرى بجازى فيما امحسن على إحسانه والمسى. على إساءته . 

ونظراً للظم الذى حاق بأزوريس وبالالام الى لقعه » إختارته NY‏ 
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املد | 
فى اعتقاد المصريين القدماء ‏ ليكون الى ر نويدم ارت 
محاسبة أهل الدنيا A‏ وإصدار الح لهم أوعليهم بالتعيم 
أو الجحيم . وكان ذلك جرى فى محكة مكونة من اثنين وأربعين قاضياً 
se‏ وريس » ويسأل كل منهم امیت عنالآثام التى ار تكبها فيدنياء » 
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و محكة أرزورس + | 
كالسر قة والقعل والكذب » فيعبرأً هن كل منها على التوالى . وللتأكد 
من صدق أليت » يوضع قلبه فى كفة ميزان » ويوضع فى الكفة المقابلة 
ريشة تمل الصدق » فأن رجحت كفة الريشة كان ذلك دليلا على أن 
الرجلمن البررة الأطبار » فيسير إلى انعيم الأبدى الذى سماء المصريون 
« جنة السلام » . وإن ثقلت كفة القلب» كان ذلك برهاناً على أن الرجل 
N‏ » فرنةض عليه وحش يكون متربصاً بينذاك أمام الميزان فيقتله 
ab‏ به فى هوة سحيقة . وعلى الرغم من أن المصربين كا نوا يؤ منون بعدالة 


5 3 5 5 ۳ 8 . 
هذا الحسابء فأنهم كانوا يعتقدون مع ذلك أن تلاوة التعاويد وندوينها 
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TEEN 
على تابوت الميت أو على جدران قبره » أو على لفائف من البردى تدفن معه»‎ 
تشفع له أمام محكة أوزوريس » فتخفف من عذابه > وهذا هو الغرض‎ 
. من كتاب المونى‎ 

Ei, 

هذه هى المءتقدات الدينية الى كان يؤمن بها المصربون حى دخلت 
المسيحية فى مصر» ومن دراسة هذه المعتقدات بمحكن أن نستخلص 
Be‏ الآنية : 

١‏ - كان المصريون يؤهنون بوجود إله. وقد توصاوا فى بعض 
ضراحل تار خم إلى أن هذا الاله واحد» وأنه أزلى أبدى » وأنه أصل 
الكائنات » وهو الذى أوجدها » وهو ذاته موجود فيباء »> ڳا ورد فى ديانة 
أخناتون الذى أنكر الآلحة جميعاً وم يءترف إلا بأله واحد كان يبرمل له 
بقر ص الشمس Ab,‏ دأت الال الواحد لاشريك لك فى اللك» . 
وقد ذكر هر ودوتس ١‏ أن أهل طيبة كانوا يعرفون الإله الواحد الذى 
لا بداءة له الحى الأبدى » . وذكر العلامة جامبليكس » أحد فلاسفه القرن 
اثالث « أن الأصريين كانوا يعبدون U‏ واحداً هو سيد العام وخالقه» 
فوق كل العناصر » غير مادى ولا متجسد » غير لوق ولا من » هو الكل 
فى الكل » ونحيط بالكل » ومتصل بالكل ». وذكرالعلامة الأمانى برو كش 
فى أمحائه الأثرية أن المصربين كانو! يعتقدون أن « الله هو الواحد الأحد . 
لا إله الا هو'. الذى ضنع كل ثىء . الله روح .وهو ٠ Ben‏ روح 
الأرواح . روح المصربين الأكر . الروح القدس . الله .هو الموجود من 


الأزل . وهو موجود قبل كل الوجود . فهو أبو الأصول . الله أزلى وهو 


www.christianlib.com 


NE 
' ولا يعرق أحد‎ ٠ الأبدى الباق على الدوام‎ EN الذى‎ AI الحى‎ 
' شكله . الله هوالحق ويعيش باځق ویغدی احق . يرتكزعلى التق . وهو‎ 
خالق لمق . الله الاق وم خلق . معطى الوجود وم يوجده أ حد.. الموجود‎ 
: » بذاته . الكائن بنفسه . المبدع لشكله‎ 

؟ ‏ و كان فى معتقدات المصريين ما مجعل فكرة التثلي ثالمسيحية قريبة 
إلى فبمهم . فقد كان لكل مدينة هامة من مدنهم ثالوث من EAN‏ 
بعبادته والولاء له » ومن أمثلة ذلك ”الوت طيبة لفمن1 مون « الأب » 
وموت « الأم » وخنسو « الإبن » . وثالوث أبيدوسأوالعرابة المدفونة» 
ويتألف من أوزوريس « الأب » وإيزيس « الأم » و<وريس « الآبن » 
وكانوا يعتقدون أنهم وإن كانوا ثلاثة » إلا أنهم يعملون معاً . 

ج ‏ کا كان فى معتقداتهم ما بجعل فكرة ابن الله من عذراء قريبةإلى 
فهمهم كذلك » فقد كانوا يعتقدون مثلا أن حور محب آخر ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة هو ابن الإله آمون من عذراء » وأن آبيس كان بتجسد فى 
: مولود تجلة بكر بعد حلول روح الال بتاح فيها . 

4 و کانوا يعتقدون أن الله قد خلق الإنسان ووضع فيه الروح 2 
وأن هذه الروح خالدة» وأنالانسانسيبث بعدالوت»وسيحاسبف الآخرة 
عن أعماله فيكافاً عن حسناته و جازی عن سيئاته . 

ه ‏ و کانوا يصورون فى Ta‏ علامة ترصن إلى الحياة » و كانوا 
يسمونها « عنخ » » وه قريية فى تكوينبا من علابة الصليب الى WEI‏ 


المسيحيون شعاراً us‏ لهم بعد ذلك , 
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EI 
بدح کا كائوا يستعماون الفسل أو الرش بالماء المقدس »وهو طقس‎ 
. بشبه العاد عند المسيحيين‎ 


ب وأخيراً جد فى قصة الاله أوزوريس » واستشاده م اتتصاره فى 
ai‏ على الشر » وجاوسه بعد ذلك فى محكة السماء ليحاسب الاس كلا 
حسب أعماله » ما جعل قصة حياة المسيح وموته وقيامته وصعوده قريبة 
الى عقول المصريين وقلو بهم . 

ومن ذلك يتبين لنا أن المسيحية حين دخلت فى مصر وجدت السبيل 
مهدا لارن a‏ المصريون معتقداتها » ويؤامنوا بباء» بل ويستشهدوا 
فى سبيلها . 
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تتكلم فى هذا الفصل عن عقيدة الأقباط ‏ بعد أن ألممنا بطرف من 
عقا دل قدماءالمصرين ‏ ويقتضينا ذلك أن نورد أولا كلمةموجزةعن بور 
المسيحية نامح قيا الى قصة السيد د 3 a ur‏ وقيامته . 
ال Gl,‏ بشروا به ولوا رسالته الى العام . ثم الى الكتاب المقدس 
الذى ذم سيرته ,> من سيرة رسله وأصبح إلى هذه الساعة دستوراً 
ومنارا أ السبحيين فى كل الأرض . 


ثم نتكلم بعد ذلك عن دخول المسيحية فى مصر على بد فس الرسول ٠‏ 
وما لقيته فيبا من ترحيب من جانب الشعب» ومن عاربة وعنت من جانب 
الحكام » ومن اضطباد للمؤمنين بها . ثم نرى كيف تبلورت العقيدة القبطية 
بعد أن سرت بمراحل طوبلة من الإختلافات والمناقشات فى المجامع الداخلية 
والدولية » وبعدأن احتكتبالفلسفات اليو نانيةوغير هاف جامعةالاسك دري . 
م لايسعنا EN‏ ورد جمد ذلك TE EEE‏ 
لها أكبر الأثر قى al‏ القبطى والعقيدة القبطية على مي العصور » 
وى الرهبنة . تم نتم هذا الفصل بكلمة عن < خلاصة العقيدة القبطية » . 


www.christianlib.com 


الف الأوت 
FE‏ 


* ميعرد السير المسبى‎ ١ 
ملاكه إلى عذراء اسما مم » مخطو بةلرجل من بيت داوود إمه يوسف»‎ 
من مدينة الناصرة » إحدى مدن الجليل فى فلسطين » وبشرها بألا وجدت‎ 
فقئلت البشرى فرحة» وتم لها ما تاله الملاك فحبات من الروحالقدس.‎ , le 


لها اقتزبت أيام وضهها كان الإمبراطور الرومانى أغسطس قيصر 
قد أصدر أمره بأحصاء السكان ف اليبودية التى كان ملكبا هيرودس > 
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.— 


على أن يسجل كل واحد فى مدينته التى ولد فيما » فصعد يوسف لذلك من 
الناصرة إلى مدينة داوود الى تدعى بيت حم مع مريم خطيبته » وإذ وجدا 
ul‏ مد حمة الا var‏ لأن يقيما .مكان الدواب فى أحد 
منازها » وهناك جاء الخاض صم فولدت إبنها وأضجعته فى مذود البقرء 


وكان ذلك الإن هو يسوع المسيح ٠‏ 2 


2 بشارة اللاك للعذراء 4 


وفى لبلة اليلاد هذه ظبر ملاك لججاعة من الرعاة وبشرم lt‏ 
الخلص » وظبر معه فريق من الملالكدت يسبحون الله تاثلين SA‏ فى الأعالى 
Jes‏ الأرض السلام وبالناس المسرة » فترك الرعاة قطعانهم وذهبوا إلى 
المكان الذى دهم عليه الملائكد فرأوا الطفل وسجدوا A‏ 
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سا‎ 
أيام ليختن الطفل حسب شر بعة موسی‌دعې اه يسوع‎ Se ولما نمت‎ 
' أى الخلص » كا دعاه الملاك قبل أن حبل به أهه‎ 
وفى تلك الأيام حاء موس هن المشرق إلى أورشلم قائلين « أن هو‎ 
المولود ملك اليبود » فأتنا رأينا يجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له »» فما‎ 


& هيرودس ذلك اضطرب وجمع رسا Ja la Als a‏ 
: 


CE لاطفل‎ ir sel سجود‎ « 


المسيح » ققالوا له « فى بيت لمم اليبودية » فدعى الجوس Hl‏ 
بيت حم قائلا لهم Ka‏ اذهبوا ومق وجدتم الصبى أخبروى لکی آتى أنا 
| أبضا و أسجد له » فذهبوا والنجم الذى رأوه فى المشرق يتقدمهم حى بلغوا 
مكان الصبى فسجدوا له وقدموا له حدايا Tas‏ ولباناً ومراً .. إلا أنهم 
أوحى اليهم فى حلألا يعودوا إلى هيرودس فانصرفوا هن طريق آخر 
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er‏ البيكلعندئذ رجل بار إسمه سمعانكان قد أوحى 
اليه بالروح القدس أنه لايرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب» نها رأى 


2 السيدة العذراء صم وسوع الطفل » 


ياسيد حسب قولك بسلام » لأن عينى قد أبصرتا خلاصك » . 
أما هر ودس in‏ سأل عن المجوس » وع أنهم تخدعوه غضب جداً 


وأس بقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لم وفى كل وها من ابن سنتين 
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ي س‎ 


فا دون » عمى أن يقتل «سوع هن يبنهم . وحينئد ظبر ملاك الرب ليوسف 


فى حل قائلا : « قم وخذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر » . 


؟ -الررب الى ممم : 
ويقول I‏ أن يوسف وخطييته والصبى جاءوا إلى فصر 
عن طريق صحراء سينا ودخلوها من جبة الفرما الواقعة بين بورسعيد 
والعريشء ومنها الى مدينة بسطة » التى كانت تقع بالقرب هن مدينة 
الزقازيق الحالية . واتيحهوا غرباً » فعبروا فرع النيل الشرقعند منود ثم 


« الهرب إلى مصر » 


Gola sl,‏ إذا sah‏ » اتجبوا إلى الوجهالقبلي 
فنزلوا بمدينة الأثهونين . ثم هضوا الى القوصية ثم الى قرية ميرة » المسماة 
الآن « مير »» وهبطوا نجبة قسقام ‏ حيث يوجد الان دير المذراء الشهير 
بالمحرق ‏ وظلوا مقيمين هناك حى ظبر ملاك الرب ليوسف وقال له : « قم 
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in 
هيرود دس الذى كان يطلب تفس‎ Ni وأمه وعد الى اليبو‎ all خد‎ 
المسماة‎ a الصى قد مات » فقاموا واتحذروا ثعالا حتى جاءوا‎ 
. الآن مصر القدمة - و کان بها حى لليبود لابا لحم فيه آثار آلى اليوم‎ 
٠ ونزلوا فى الوضع الذى فيه كنيسة القديس سرجيوس  العروفة بكنيسة‎ 
> أبى سرجة  م جوا إلى عين شعس » وكان بها عدد كير من اليهود أيضاً‎ 
كان يعرف ميكل أو نياس . فأقاموا هناك يستظلون‎ Ka فيها‎ a 
بشجرة بقال أن موضعبا حيث توحد الآن الشجرة العروفة بشجرة‎ 
ميم بالمطرية - ومن هناك انطلقوا الى اسرا ثيل عن طريق هديرية‎ 
| 0 . كاجاءوا‎ all » الشرقية‎ 
م‎ all (Ey TER) Gin 0 وا الؤرخون‎ 
من مصر اليها : فقدرها‎ vr. at خروجبا من أرض‎ 
بأربع‎ a » وبعضهم سذتين‎ u. بستة أشبر » و بعضهم‎ fra. 
سنوات . ويرجح البعض أن لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين, » وذلك‎ 
الذئ كان ت قل ف‎ won لاه قك محقق أن‎ 
Mr TEE Ze 


Ta dat 
فما عاد بوسف والصبى و امه الى رض اسم رائيل»وجدوا أن أزخيلاس‎ 
ملك عا فى الیو دیة مكان عير ودس أبيه نفافوا أن يذهبوا إلى هناك وانصرفوا‎ 

إلى تواحى الجليل وسكنوا فى مدينة يقال لها ناصرة . وهنالك قضىيسي سوع | 


ol أيام‎ 


و كارن أنواه يذهبان كل سب الى TE‏ 
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۱ - 


فما كان فى الثامنة من عمره صعدا إلى أورشليم كمادتهما » حتى إذا 
انقضت أيام العيد رجعا وهما يظنان أن الصبى فى ال ركب معبما . ولكنبما 
حين وصلا حم بجداء فراحا يبحثان عنه عند الأقرباء والمعارف ٠‏ وأخياً 


عاد إل أورشلم an‏ فا ميكل il Lit‏ يسمعهو Chr‏ 


09) J AF geme 


د .حمق 


وقد ہت الحاضرون ar‏ وأجوبته » قفالت له أمه « يابنى لادا 
فعلت بنا هكذا: هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذين » فقال لهما. 
و لماذا تطلبا نی ۴ ألم تعاما أنه يسبغى أن أكون فيا لأنى 7 » فلم يفهما الكلام 


الذى تله لما . ثم نزل معما وجاء إلى الناصرة . 
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55 
: كيار‎ _ } 
وفى السنه الحامسة عشرة من سلطنة "طيبار يوس قيصر » إذ كان ببلاطس‎ 


البنطى واليا على ge‏ وهيرودس vu‏ للجليل » يرك lau‏ يعمد 


لأن أعنى وأحل سيور حذائه : أنا مدت بالماء» وأما هو فبيعمدم 


وفى تلك الايام جاء يسوع منالجليل إلى الأردن ء وكان فى نحو 
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باع سد 
الثلائن من عمره » ليعتمد من يوحنا فا أبصره هدا cr > A‏ قائلا 
وهوذا جل الله الذى يرقم خطية العالم « ۾ وا a Em Sue)‏ 
للوقت من الماء وإذا السموات قد انفعحت له فرأى روح الله نازلا مثل 


جامة IT,‏ عليه وصوت من السموات ئلا : « هذا هو إلى 
الحبيب الذى به سررت © . 


معد سي سوه الحجارة خزاً ان وقال 


و مكتوب ليس باز وحده عيا الانسان » بل بكل كامة تخرج ت 


فم الله 6 


٠ 
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س‎ ۸ — 
ثم أخذه إبلوس إلى المدينة المقدسةء وأوقفه على جناح الميكل وقال له‎ 
إن كنت ابن اله فاطرح نفك إلى أسفل » لأنه مكتوب أنه يوصى‎ « 
ملائكته بك فعلی ایدیم بحملونك » . فقال له يسوع و مكتوب أيضاً‎ 


لاجرب الرب إلمك» ثم أخذه أيضاً إلى جبل عال جداً وأراه u‏ مالك 


3 
“ 


1 Een] 


i 


17 
NT 3 


7 
Erd 
E: 


ار ی 


4 


N 


د التجربة » 


العام ومجدها وقال له « أعطيك هذه Var‏ إن خررت وسجدت لى » . 


حينئذ قال له يسوع « إذهب باشيطان لأنه مكتوب للرَب إلمك تسجد وإياه 
وحده تعبد ) . 

fg le 

وف تلك الأيام أمسك هيرودس يوحنا وطرحه فى Wi N!‏ م 
بسوع ذلك غادر الناصرة وأتى إلى الجليل فسكن فى كفر ناحوم. ومن 
ذلك الوقت بدأ يطوف ويعم ويكرز ببشارة الملكوت ويشق كل سض 


و كل ضعف » ويسنع العجائب فذاع خيره فى كل سوريا» وأحضروا إليه 
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2 


بسوع فى 


3 


م ضوفه ووحد 


- 
0 


“Aa 
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ar‏ السقاء المصابين welt‏ وأوجاع مختلفة » والمحانين والمصروعين 
والمفاوجين فشفام . فتبعته جموع كثيرة . و كان يعامهم قائلا : 


وطوى المساكين بالروح لأن لمم ملكوت السموات . lab‏ 
6 يتعز ون. طونى للودعاء لأنهم يرثون الأرض ون للجياع والعطاش 
إلى البر لأنهم يشبعون'. طوبى للرحاء لانم ر حون gb.‏ لانقیاء القاب 


لأنهم يعاينون الله . طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون . طوبى 
kl‏ ودين من أجل البر لأن لمم ملكوت السموات . طون لك إذا عردم 
وطرد وک وقالوا علي ك لكلمة شريرة من أجلى كاذبين . إفرحوا وتوا , 
لأن أجرك عظيم في السموات » ٠‏ 


وقال لم : « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن . وأما أنا فأقول ل 
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ET 
. لاتقاوموا الشر . بل من اطمك على خدك الأيمن كول له الآخر أيضاً‎ 
ومن أراد:أن خاصمك ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضاً . ومن سخرك‎ 
Ga, فاعطه . ومن أراد أن‎ AL ميلا واحداً فاذهب معه انين . من‎ 
منك فلا ترده . سمعتم أنه قيسل تحب قريسك وتبغض عدوك . وأما أنا‎ 
. إلى هبغضيحم‎ Bel: فأقول أخبوا اعدا كم . باركوا لاعنيم‎ 

وصلوا لأجل الذين بسيئون إليكم ويطردونكم » . 


N 2 


1 
x . 
> جم‎ 
ينه م‎ 0 
e 4 Fake! 
e0. 1 
0 


» السيد السيح يش المرغى‎ « ٠ 
وقال لم :و إذا صليتم فقولوا : أبانا الذى فى السموات . ليتقدسإسعك‎ 
خيزنا‎ ٠ ملكوةك . لتكن مشيئتك . کا في السماء كذلك على الارض‎ SU 
. كفافنا . أعطنا اليوم . واغفر انا ذنوبنا . کا نغفر أيضاً للمذنبين إلينا‎ 
ولا تدخلنا فى جرب . لكن بجنا من الشرير . لأن لك اللك والقوة والجد‎ 


إلى الأبد آمین > ٠.‏ 
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ودخل إلى امجمع فى كفر ناحوم وصار بعل . فبوتوأ من تعليمه sy‏ 
كان يعامهم كن له سلطان . و كان فى جمعهم رجل به روح نجس فصرخ 
قائلا : و آه مالنا ولك بايسوع التساصرى sl A‏ لتبلكنا . أنا أعر فك من 
a‏ قدوس الله » . فانتبره سوع قائلا : م إخرس واخرج مله 0 . 


رجل أعمى منذ ولادته .فتقل على الأرض وصنع طيناً وطلى به عينى 
N‏ وقال له م اذهب اغتسل فى بركة سلوام » فضى واغتسل 


. بصيراً‎ dis 


ا 


SSNPS r 
FE) 


03 


« السيد المسيح يقيم إن أرملة نايين » 


وف أحد الأيام كان يعم لخاء رجال ملون على فراش رجلا مفلوجاً . 
ولا لم جدوا منفذاً من شدة الزحام » صعدوا إلى السطح وداوهأمام يسوع . 


52557370 
zu‏ 
فاما رأى إعانهم قال له « أيما الانسان مغفورة لك خطاياك » . فقال 
الكتبة والفريسيون فى نفوسبم « من هذا الذى يتكلم دجديف 7 من يقدر 
أن يغفر الحطايا إلا الله وحده” « فعرف يسوع أفكارهم وقال لمم « ماذا 
تفكرون WITT‏ أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال 
قم وامش * واکن لکی تعاموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض 
أن بغفر الطاب أقول لك أيها الفلو ج قم امل فراشك واذهب إلى يبتك » 


فق الحال تام أمامم وحمل فراشه وهضى . 


ws. يقم أبنة‎ lu) 


وذهب إلى مدبنة تدعى نايين» فأذا ميت ممول هو الابن الوحيد 
لأمه الأرملة . فاما رآها يسوع تحنن عليها وقال لها « لاتبكى »ثم 


وجاء !ليه رجل اسعه يابروس وجثا عند قدميه » راجياً إياه أن يدخل 
بيعه لأن ابنته الوحيدة ينوت . واكن مالبث أن أقبل واحدمن داره وقال 
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ee, 
مانت ابنتك فلا تتعب المعلم » . فالتفت إليه يسوع قاللا لاحف اع‎ « 7 
ققط فھی نشق » . فلما حاء إلى البيت كانوا يبكون عليها ويلطمون وقد‎ 
تحققوا من موتا » فأخرج اجميع وأمسك بيدها ونادى قائلا « ياصبية‎ 


قوبى ع » فرجعت روحبا وقامت فى الخال . 


وض لعازر الذى كان يسوع محبه مع أختيه بم وهرثا » فارسلت 
الأختان إليه قائلتين « ياسيد . هوذا الذى تبه مريض » فاما أنى يسوع 
وجد أنه مات منذ أربعة أيام » وقالت له هرما « ياسيد . او كنت ها هنا | 


a 3 
3 


و السيد. المسيح يقيم 


عت أخى » » فقال لها يسوع : Br‏ . وجاء إلى القبر ٠‏ 
وضع عليه حجر فقال يسوع « إرفعوا الحجر ع فقالت له هرثا و del‏ 
قد انتن لأن له أربعة أيام » . قال لبا يسوع « إن آمنت ترين عمد الله » » 


فرفعوا ا مجر ورفع يسوع عينيه الى فوق » وصلى Erf‏ بصوت عظيم ‏ 
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د لعازر هلم خارجاً » » نرج الميت و جحسده مربوط بأقطة ووجېه 
ملفوف منديل . فقال لهم Le‏ > حلوه ودعوه يدهب © ۰ 


وكان الفريسيون لايفتأون يسألون يسوع ليجربوه ويمسكوا عليه 
سقطة» فقالوا له « هل بحل ا أن يطلق امرأته ۴ » فقال لهم « Isle‏ 
أوصاك موسي ؟ » فقالوا « إنه أذن بأن يكتب كتاب طلاق فتطلق » 
فأجاب يسوع وقال لهم « هن-أجل قساوة فلوبكأ كتب لك هذه الوصية . 
ولكن من بده الحليقة ذكراً وأنثى خلقبما الله . من أجل هذا يترك الرجل 
لأدؤات زی eh ee‏ ا سا 


بعداثنين بل حسد واحد . فالذى جمعه الله لايفرقه إنسان 6 . 


.وقالوا له ليصطادوه بكامة « يامعلم قل لناء أمجوز أن نعطى جزية 
لقيصر أم لا 7 » فعام يسوع خبئهم وقال « لماذا Sr‏ يامراوون ? 
أرونى معاملة الجزية »فقدموا ديناراً فقاللبم «لمنهذه الصورة والكتابة؟ » 
قالوا له « لقيصر » فقاللبم « أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 


و كان بالبيكل فقدموا له امرأة أمسكت فی زنا قائلين « يامعل » هذه 
ai‏ أمسركت وى تزى فى ذات الفعل ..وهوبى ف التاموس أوصانا أن 
مثل هذه ترجم . فاذا تقول أنت8 abe‏ يسوع وراح يكتب بأصبعه على 
الأرض . ولا استمروا يسألونه انتصب وقال ليم م من كان متم بلاخطية 
فليرمها أولا حجر » . ثم انحنى ثانية وراح يكتب على الأرض . وأما م 
فاما ععوا وكانت re‏ تبكتهم. خرجوا واجداً واحداً وبق 
lese‏ واقفة فى الوسط : U‏ ار سو وم جد أحداً . 
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— 0٦ ست‎ 


سوى المرأة قال لبا « يا إصأة أبن :المشتكون عليك2 أما أدانك أحد » 
قال و sel.‏ باسيد » فقال :لبأ يسوع « ولا 97 أديتك - .. إذهى 


ولامخطئى مرة أخرى 6. 


وكان يسوع فى تلك الأيام قذ اختار من تبعوه اثنى عشز IN‏ مم : 
کے عاد u‏ ر وأتدرلوس أخوه ‏ وت : Mess‏ 
وفيلبس . وبرثاماوس. وهی . وتوما . ويعقوب بن حل . sl,‏ 
القانوى . ويهوذا أخو يعقوب. ويهوذا:الأسخريوطى . وقد أعطام 
قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء al.‏ دأ رسع ليكرزوا 
لكوت الله . ١‏ 


ثم بعد ذلك عين سبعين آخرين وأرسلبم اثنين اثنين إلى كل 


مدينة وموضع . 


: اناس على يسوع‎ Y 

فاما كثرت آيات بسوع والنفت DE‏ حول قنع إلى تعاليه و محجد . 
معجزاته ؛ وقد قضى أكثر من ثلاث سنوات يمم ويصئع العجائب » اجتمع 
رؤماء الكبنة والفزيسيون:وراحوا يتآمرون ويتشاورون قائلين : « ماذا 
نصنع 7 » . فقال قياظ رئيس الكبنة : « إنه خيرلنا أن يموت واحد ولاتبلك . 
أمة كا » ومن ذلك اليوم قرروا أن يقتلوه » وترقيوا. er di‏ 

تقدم إليهم Br‏ الأتخربوطى أحد Erle‏ تسليمه الوا 

له ثلائین من الفضة نظير ذلك 
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د يسوع مع بعض 


تلاميده » 
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/ س دمول اوم و 


أما يسوج فأذا كان عالاً أن ساعته فد جاءت » قال لتلاميذه « ها تحن 
صاعدون إلى أورشليم . وأبن الإنسان يسل إلى رؤساء الكهنة والكتبة 
فيحكون عليه باوت »> وره الى الأمم > فيبزأون به و جلدونه 
ويتفلون عليه ويقتلونه وف اليوم الثالث يقوم » 


- 


9 


ثم تقدم صاعداً إلى أورشليم » وإذ قرب من بيت فاجى وبيت عنيا | 
عند جبل الزيتون أرسل انين من تلاميذه وقال لما « إذهبا إلى القرية . 
الى أمامكا » وحين تدخلانها » تجدان جحشاً مربوطاً + مجلس عليه 
أحد: فحلاه وأتيا به > وإن سألكا أحد اذا تحلانه فقولا له الرب 
gie‏ ليه » فضيا وأتيا بالبحش » وطرحا عليه ثيا هما » وأ ركبا 


يسوع . وفها هو ساثر فر كثيرون ثيابهم قى الطريق وآخرون قطعوا 
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أغصاناً من الشجر وفرشوها كذلك وکا نوا يصرخون قائلين وا 
لان داود . مبارك الآلى اسم أرب ملك اسرائل + أوضغا ق الأعال + 
ولمادخل أورشليم ارنحت المدينة كلها . 
9 - مل الو داع : 
وفى أول أيام الفصح » أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لبما 
«إذهبا إلى فلان » وقولا له المعلم يقول إن وقتى قريب» عندك أصنع الفصح 
مع تلاميذى » ففعلا كا أمسهما . فاما اتكأ مع تلاميذه » قال لهم « شهبوة 


3 


te 


fir 
4 


$ 


د حفلة الوداع » 
اشتبيت أن كل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم » .ثم أخذ الحيز وبارك 
وكسر وأعطى التلاميذ » وقال « خذوا كلوا هذا هو جسدى » TER‏ 
الكأس وشكر All,‏ قائلا < إشربوا منها كلم . لأن هذا هو دمى 
الذى للعبد الجديد الذى بسفك من أجل كثيرين لمغفرة انخطايا » 
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» وفها هم يأكلون قال « الحق الحق أقول ل إن واحداً منك يسامنى‎ 
غز نوا جداً » وابتدأ کل واحد منهم يقول له « هل آنا هو يارب » فأمياب‎ 
وقال « الذى يغمس يده معى فى الصحفة هو يسامنى » ثم التفت إلى بوذا‎ 
قائلا له « ما أنت فاعل قم وافعله سر يعأ» فقام وخرج وحینئد قال يسوع‎ 
الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيهء ياأولادى أنا معكم زماناً قليلا‎ « 
ee ee 
ثم رفم بسموع عينيه حو السماء وقال « أيها الاب قد أنت الساعة. العمل‎ 
الذى أعطيتن لأعمل قد أ كلته . والآن مجدنى أنت أا الآب عند ذاتكبانجد‎ 
1 الذى كان لى عندك قبل كون الماع‎ 
: السرم والصلب‎ ١ ٠ 
وبعد ذلك خرج يسوع مع تلاميذه إلى جيل الزيتون . وهنالك بدأ‎ 
ثم قال لهم «أمكثوا‎ set يكتئب وقال. اتلاميذه < تفمى حز بنة‎ 
هنا حتى أصلى » ثم تقدم وجثا على ر كبتية وصلى بحرارة » وعرقه يسيل‎ - 
ولكن‎ ٠ كقطرات الدم قائلا ويا أبتاه إن شت فاعبر عنى هذه الكأس‎ 
طويلا‎ bay تكن لا إرادتى بل إرادتك » . وب أن قضى فى الصلاة‎ 
» وكرر الرجاء والابتبال » عاد إلى تلاميذه وقال لهم « قد أتت الساعة‎ 


هوذا ابن الإنسان يسل إلى أيدى الحطاة» . 


وحينئذ أقبل موذا ومعه جنود رماء الككبنة والفريسيين وجع كثير 
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بسيوف وعص . و کان مهوذا قد قال لهم < الذى أقبله امسكوه ». فتقدم‎ 


اليه قائلا « ياسيدى » وقبله . فقال له يسوع « يا يهوذا أبقبلة تسامنى 1 ». 


وألقوا أيديمم عليه» فاستل معان بطرس سيفه وضرب عبد رئيس 
الكبنة فقطع أذنه » فقال له يسوع « رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين 
يأخذون بالسيف » بالسيف يباكون » . 


ومضوا ببسوع إلى قيافا رئيس الكبنة . و كان الحاضر و نجميعاً يطلبون 
شبادة زور على يسوع ليقتلوه » فلما لم مجدوا قام رئيس الكهنة وقال له 
« هل أنت المسيح ابن الله ؟ » فأجاب قائلا ر أنت ch‏ فزق رئيس 
الحكبنة ثيابه واانغت إلى الميع un‏ و ها قد عتم جدیفه > فا حاجتنا 
بعد إلى شبود ؛ » فصاحوا قائلين « إنه مستوجب الوت » ٠‏ ثم يصقوا 


فى وجبه وراحوا زاون به ويلطمونه قائلين « تنبأ منالذى لطمك ؟» 


وجاءوا بعد ذلك إلى بيلاطس قائلين « إننا وجدنا هذا يفسد الأمة 
مدعياً أنه ملك » . فاستجوبه بيلاطس» ثم اتجه إلى ر ساء الكبنةوالجتمعين 


قائلا م إنى لا أجد علة فى هذا الإنسان » . 


وكانت العادة أن يطلق الوالى للجموع أسيراً واحداً تختاره » فقال لهم 
ud‏ 2 من تر يدون أن أطلق 35 >[ أم باراباس ؟ )ب ,36 هذا 
لصاً وقاتلا ‏ فقالو! : «أطلق U‏ باراباس » فقال دفاذا أقعل يلك اليبود 7» 


فصرخوا الین «اصلبه . اصلبه » . فعاد وقال لهم « أى شر فعل ۴ إنئ 
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E, لا أجد فيه علة للموت » . فصاحوا اشا‎ 


اصلبه » . فأخذ بيلاطس Tele‏ وغسل يديه أهام الجميع وقال « إنى برىء 


من دم هذا البار 6. 


فأماب الشعب قائلا ikea‏ ار . وحينئذ أطلق لبم 
راناس واا يوع غلده وأسامه ليصلب . j‏ 
فضى به الجنود إلىداخل دارالولاية » حيث ألبسوه أرجواناً»وضفروا 
إكليلا من الشوك ووضعوه عليه » وبدأوا يسعبزُون به قاثلين « السلام 
ياملك الود © ويضربونه على رأسه بقصبة وييصقون عليه ثم يسجدون له 
جائين على es. m.‏ نزعوا عه الأرجوان وألبسوه. ثيابه 


وخرجوا به أوصليوه . 


وجل صليبه إلى اللوضع الذى يسمونه « جلجثة » وهناك صلبوء : 
و حينئذ صرخ يسوع قائلا و يا أ جاه اغغفر لبم لأنهم لا يعلمون ماذا ازن 
وصلبوا معه اصين واحد عن ينه والآخر عن يساره. و كتبوا فوقه 
و هذا هو ف البو ر ارا ا 2ا3 عا le‏ وراحوا زاون 
به قائلين « :ا ناقض البيكل وبانيه فى TER‏ خلض ei‏ وقال له 
أحد اللصين الصلو بين معه « إن كنت أنت المسيح فلص تفسك وخلصنا « 
فانتهره الاص الآ خر قائلا « أولا تحاف الله إذ أنتتحت.هذا الحك يعينه» 
أما عن فبعدل جوزينا لأننا ننال استحقاق ما فعلنا . Sa,‏ 
شرا » م التفت إلى يسوع قائلا « أذكرنى يارب ھی جنت فى ملكوتك "0 
فقال له يسورع د الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس » . 
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ومن الساعة السادسة كانت ظامة على الأرض كلما . وى الساعة 
التاسعة صرخ يسوع اثلا Ah‏ إلى لاذا ت ركتنى» .ثم قال «أناعطشان» 


Üble alla) EN 


فلا'وا إسفنجة من الحل ووضعوهاعى قصبة ورفعوها إليه. وأخيراً نادى 
بصوت عظيم قائلا 5 يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » ثم أسل الروح . 

Lin,‏ انق len‏ ال ميكل والأرض تزازلت والصخور نشققت 
والقبور تمعحت والأموات قامت وملا" الحوقةلوب الجنود SA‏ 
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« السيد المسيح على الصليب » 
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en بسوع » فصرخوا قائلين د حقاً كان هذا‎ 2A IE 
٠ كليم من ) الفزع والندم يقرعون صدورهم‎ om وراح‎ 

ثم لکی لابق الأجساد على الصليب فى السبت » طلب اليبود من 
بيلاطس أن تكسر سيقان المصلوبين ويرفعوا . فكسرالجنود سيقان اللصين 
وأما يسوع ين جاءوا إليه وجدوه. قد مات » فتقدم أحد الجنود وطعن 
ce Fi La‏ منه دم وماء . 

وف المساء تقدم رجل من الرامة إسمه بوسف إلى بيلاطس وطلب جد 
بسوع أفليا أذن له أنزل اجان ولفه يكتان ووضغه فى قبر جديد لم يوضع 
فيه أحد من قبل » نم دحرج حجراً كيرا على بابه . 

وفى الغد جا رؤساء الحكبنة واللفزيسيون إلى بيلاطس وقالوا « قد 
تذكر نا أن ذلك المضل قال إنى بعد ثلاثة أيام أقوم فر بضبط القبر لفلا 
بی تلامیذه ویبرقوم وبقولو لعب إن قام عن الأموات فيكو نالضلاة 


ea pe 
. as سد‎ 


وف فجر اول الأسبوع جاءت er‏ ال جد لية وص يم أم. يعقوب إلى القبر 
لتدهنا جسد تسو بالطيب والحنوط ee‏ عن القبر وم 
نمدا جسد يسوع فى مكانه ورأتا رجلا جالساً بثياببيض » فدهشتا وخافتا 
فقال لما « لاتخافا فأنيسوعالذى تطلبانه قد:قام ..فاذهبا وقولا اتلاميذه» 
اطا فرعن 

وفيا ها تركضان رأتا يسو ع فخافتا و له فقال لما يسوع «لانخافا 
واذهبا إلى إخوى وقولا هم أنيسبقوق إلى الجليل وهناك بروتى» فذهيتا 
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وقالتا للتلاميد فلم يصدقوما . حى إذا كانت عشية ذلك اليوم » كارف‎ 
التلاميذ مجتمعين والأبواب مغلقة غاء يسوع ووقف فى وسطبم قائلا لحم‎ 


2 سلام ل 6 Alpe‏ يديه ورجليه. وجنبه » ففرحوا ججداً | رأوا 
الرب . فقال لهم يسوع أيضاً « سلام لک . م أرسلنى الآب أرسلكأنا» 
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سسب سد‎ 
ثم تفخ وقال « إقبلوا الروح القدس » ثم قال لهم « إذهبوا وتلمذوا جميع‎ 
أن حفظوا‎ el, url والابن والروح‎ N الأمم وعمدوم باسم‎ 
. » ما أوصيتكم به وها أنا ممم كل يوم إلى انقضاء الدهر‎ ar 


و صعود السيد المسيح » 


Pi ١ 


' وظبر يسوع مد ذلك عراراً اتلاميذه . و بعد أربعين يوماً من قيامته 
سحابة عن pe‏ 


1 . a HH ¥ ¥ 
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le zul تحقق‎ 

وبميلاد اليح وموته وقيامته وصعوده تحققت نبوءات العهد القديم 
التى اه با الأنبياء قبل ذلك بأجيال طويلة : 

es La‏ أنه بولد لنا ولد ونعطى ابا 
وتكون الرياسة على كفته: ويدعى uni‏ جيباً مشير ul‏ قدراً أبا أبديا 
رئيس السلام » ( أ ش١١ .)١:‏ 

وجاء فی نبوءات أشعياء كذلك « ومحر ج قضیب من جدع يسى وينبت 
غصن من أصوله » ويحل عليه روح الزب » روح الحكة والفېم» روح 
المشورة والقوة روح المعرفة Js,‏ ولدته تكون فى مخافة الرب» 
فلا يقضى حسب نظر عينيه ولاک بحسب نمع أذنية » بل يقضى بالعدل 
للمسا كين Res‏ :بالأتصاق” لبائمى الأرض »و يضر ب الأزض بقضيب فه 
و ميت النافق بنفخة شفتية » ويكون ابر منطقة متفيه ء والأمانة منطقة 
حقريه » .)١: no)‏ ش 

وعن ولادته من عذراء تقول نبوءات أشعياء : 15 Ku‏ 
السيد نفسه آية. ها العذراء حبل وتلد ابا وتدعو اسمه عمانوئيل » 
vol)‏ :1( 

وعن نشأته فى بیت م تقول نبوءات التبى ميخا : د أما أنت يابيت 
لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف .بوذاء فنك حرج لى الذى 
بکوز e‏ منذ القديم منذ أيام الأزل» (ىه:؟) 

رن آلامه اء في ف امير داوودالنبی : «لأنه قد أحاط تب ىكلاب . : 

جماعة من الأشرار اكتنفتنى . ثقبوا يدى ورجلى . أحصوا كل عظاى. 
وم بنظرون ويتفرسون فى .بقسمون ثيابى بينهموعلى لباسى يقترعون» . 


. (in: vr jo) 
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وحاء ف المزامير كذلك : BEL)‏ فی Wil lb‏ وى عطثى 


يقونى خلا 6 (هز۰)۲۱:۹۹ 


وحاء فى نبواءت أشعياء : « بذلت ظبرى للضاربين وخدى 
ill‏ . وجبى م أستر عن العار والبصق » (آش ٠ )٠: ٠١‏ 
a2 = . u 08,41%‏ | 


من الناس . رجل أوجاع ومختبر الحزن و كستر عنه وجوهنا . „Es‏ ام 


نعتد به . ولكن أحزاننا جلها وأوجاعنا حملا . وحن حسبناه بايا 
مضروباً من الله ومذاولاء» وهو مجروح لأجل معاصينا » مسحوق لآجل 
1ثامنا . تأديب سلامنا عليه . ومحبره شفينا . كلنا كغنم ضالنا ٠‏ ملنا كل 
واحد إلى طريقه . والرب وضع عليه إثم ججيعنا . ظم أما هو فتذلل وم 
يفتح فاه » كشاة تساق إلى الذي وكنعجة صامتة أمام جازيها “فم يفتح فاه 
من الضغطة ومن الدينونة أخذ وى جيله من كان ee‏ 
أرض الأحياء . أنه ضرب من أجل ذنب شعى وجعل مع الاشر ار قبره 
ومع غنى عند موته . على أنه يعمل ظلماّوم يكن فى فه غش . آم لرب ةر 
بأن يسحقه الحزن . أن جعل تفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة 
ارب يده تنجح ٠‏ من تعب نفسه يرى و يشبع . وعبدى البار ععر فتهيبرر 
كثيرين وآثامهم هو Pc) le‏ له بين الاعزاء وعم العظاء يقم 
غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحضى مع أنه وهو خمل خطية 
كثيرين وشفع فى المذنبین ».( اش ٩:٩۳‏ ) 

وعن قيا مته ناء فى من‌امیر داوود النى: و أنااضجعتونمت. إستيقظت 
لأن الربِ يعضدفى » . ( صل *:ه) 


وعن صعوده جاء قى المزامي « صعدت إلى العلاء » ( هن ٩۸‏ : ۱۸ ). 
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وثائق رسمية 

والمسيحيون يستمدون نسيرة السيد المسيح هن الكتاب المقدسومن 
ARE SSR‏ وام به وبشرؤا العام برسااته » وكذلك من 
الوثائق انار ية الى وجدث فى أو زاق الولاة والملوك الذن عاصروه » 
ومن أشبرها وئيقتان رسميتان : 
N‏ الوشة: الى : أوردها المؤرخبوسابيوس فى كتابه » ذاكراً أن 
الملك امحارا ملك « إبد يسا الذى كان Se‏ الشعو ب القاطنة re‏ 
اصيب عرض عضال عجر عن شفائه الأطباء » وقد el‏ ت الى سمعه أنباء 
بسو ومعجزاته ؛ فبعث إليه برسالة مع رسول خاص يدعوه للقدوم إليه . 
وقد نقل المؤرخ القديم نص هذه الرسالة كا نقل رد السيد المسيح elle‏ 
وما تلاها من أحداث u‏ مستندات "Se‏ که و إيدسا » و کانت محفوظة ف 
عصره فى السجلات العامة الرسمية المتضمنة أعمال ملوكها. ٠‏ وقد ورد فى هده 
ااسجلات ما بلى : 

الرسالة الى كتبها إيجارا الماك إلى بسوع ء وأرسلا ! ليه فى ا 
على يد حنانيا » الساعى النشيط : 

» السلام fell‏ إيديسا إلى يسنوعامخاصالساىالذى ظبر فى 
ملك أورشليم - لقد سمعت أنباءك وآيات الشفاء الىق. صنعتها 31 
أو عقاقير » لأنه يقال أنك Jet‏ العمى ببصرون والعرج seco‏ 
تطبر الوص و حرج الأرواح النجسة والشياطينءو تش المصا بين ,أ هرا ض. 
مستعصية وتقيم المولى - وإذ سمعت كل هذه الأمور عنك » in‏ جت أحد 
أمرين كلاعا صحيح فأما أنك أنت الله هبطت من الاه » وإنا نك ابن | 
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الله إذ تصنع هذه الأمور ‏ لذلك كتبت إليك راجيا أن تكلف تفسك مشقة 
الجى. إلى » لتشفيى من المرض الذى أعائيه»لأنى سمعت أن اليهوديتآمرون 
ee‏ لايذائك » ولدى مدينة جميلة » تتسغ لكلينا على صغرها » 

ثم وردت بعد ذلك إجابة السيد السيح على الام إيجارا بيد الرسول 
u : bt‏ ش 1 

» طوبى لك یامن آمنت ی دون أن ترانى . لأنه مكتوب عنى أن الذن 
رآ وی لا يؤمنون بى» أما الذين لم پروی فيؤمنون ومخلصون . أماعر: 
يى إليك » فأنى مضطر أن أمم هنا الرسالة الى جئت من أجلها. وبعد 
ذلك أعود إلى الذى أرسلنى . على أنه بعد صعودى سأبعث إليك بأحد 
تلاميذى لبش م صك 5 ويعطى حياة لك ولآلك » ° 


اوقد ورد بعل ذلك ف الدجلات ob‏ مؤداه أ يسوع دعل صعو ده 
أرسل بوذا الذى يدعي تداو س أحد الشبعين رسولا إلى إجاراء فشفاه 
من هضه » کا شق كثيرين غيره و بشرثم بالمسيح . 0 


؟ -والوئية: الائ : هى تقرير رفعه إوليوس والى الجليل إلى قيصر 
روما تيبار بوس » وقد أورده بوستينوس وترتیلیا نوس من علماء القرن 
الثابى » وقد حاء بدا التقرير : 

د إنه بوجد أبا القيصر فى عصرنا هذا رجل اسمه يسوع بسير على 
„ars‏ الفضياة العظمى » ويتخذه الشعب نبياً » ويقول تلاميذه أنه ابن الله 
خالق السموات والأرض . والمق أننا نسمع يامولاى عن بسوع هذا 
أموراً محبيبة » فأنه يقم المونى ويشنى المرضى بكلمة واحدة ‏ وهو إنسان 
معتدل القامة » جيل الصورة » ذو هيية كاملة الهاء » حتى ليضطر هن بنظر 
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إليه ان حبه ويخافه » وقد استرسل شعرهء مغطياً أذنيه ثم منسدلا على 
كتفيه » فى لون رمادى. و لكنه يشع منه الضياء > وجبینه متسع sec‏ 
كل الناصربين » ووجبه مستو”لا غضورن فيه » وأنفه معتدل » وه بلا 
عيب » وعيناه تشعان كالشمس » فلا يمكن لانسان أن حدق فما . وإذا 
عنف أرهب . وإذا وعظ أبكي . وهو يبدو فرحا وإن کانوا يقواورن 
أنهم ما رأوه ضاحكاً قط . وبكلامه يأسر الكثيرين . وبه شبه كبير من 
أمهالثى هى أجل نساء هذه التواحى - فأن io‏ تحب بامولأى أن 
زا انس وان أرسله إليك فى الحال ‏ فضلا عن أنه أذهل أورشليم 
كلها عر فته » لأنه يستوعب كل العلوم » رغم أنه لم يدرس منها شيئاً البتة . 
والتق أن الناس ما سمعوا قط مثل ما سمعوا من يسوع هذا ولذلك فأن 
كثيرين من عاماء الود يعتبر و نه إهاً » فى حين أن كثيرين يبغضونه قائلين 
أنه ينقض شرائع جلالهم » ولذلك أشعر بالقان من ڪلام أولئك 
العبرانيين . فى حين أننى أسمع أنه ما أساء إلى أحد قط ء وإنما على المكس 
يقول أولئك الذين عرفوه واختبيروه أنهم حصلوا مته على نعمة .عظيمة 
وصحة كاملة ‏ وإنى لأعر عن zb‏ جلالتحكم Geha];‏ لتنفيد 


أواص عظمت؟ » 
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er 


Berg أعمال‎ 


بعد أن صعد يسورع إلى السماء » عاد تلاميده إلى أدرشالم وظلوا اء 
امالا له إذ ال لهم «أقيموا فى أورشلم حى تلبسوا قوةمن الأعالى» 
وهنالك صعدوا إلى العلية الى كانوا بقیمون بها وراحوا جميماً يواظبون 
على الصلاة والابتبال همع النساءو مم ا م بسو ع وا ته» ds‏ هالا ناء 
اننخب التلاميذ متياس ليخل محل يهوذا الا سخر يو طى + | 

وفى بوم اخمسين كانوا jobs‏ جميعاً محرارة » فانطلق اة صوت من 
I‏ كتبوب الريع العاصفة وقلا" ايت كله > وظبرت هم ألمنة متقسمة 
كأنها من نار واسلتقزت عسلى :کل واتخد منم فامتلا” جنيع من الروح 
القدس وابتدأوا :بتكلمون بلغا تختلفة > وكان هلك ودهن 
كلأمة فببعوا ممارأوا:وسمغواوآمن كثيرون وقد عمد التلاميذ فى ذلك 
لوم حو تلاة الان نفس . 

ثم بدأ تلاميذ وقد املا" و من الروح القدس ‏ - يصنعون من AS‏ 
والعجائب ماکان en‏ :قفا کان بطرس يدخل الميكل رأى رجلا 
مقعداً | يستجدى فقال له sd y:‏ ذهب ولكن الذى لى فأياه 
let‏ . بام Em‏ اليح الناصرى قم وامش » فقام وهثى . وص fe)‏ 
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موضع آخر برجل مفلوج ومطروح على فراشه منذ تماتى سنوات إسمه 
إينياس فقال له : « يا إينياس يشفيك يسوع المسيح » فشن وقامفى الال . 
و کان فى افا صبية Lei‏ طابيثا» مضت رمات I ESSEN Er‏ يطلنون 
بطرس اء وجثا des I, je‏ ثم الغ ت إلى الصبية المسجاة وقال 
و ياطابيئا قوتى » eh‏ عينيها وتامت » فمن كثيرون » وكانوا محملون 
المرغى فى الشوارع ويضعومم فى طريق بطرس حت إذا جاء يميم ولو ظله 
عليهم . فاغتاظ رؤماء الكهنة وأمسكوا بطرس وألقوة فى السجن . 


و كان اسطفا نوس يصنع آيات NE‏ عظيمة فبيجو االشعب عليه وأخذوه 
إلى خارج المدينة وراحوا يرجمونه وهو يدعو قاثلا : Yin‏ الرب يسوع 
إل روح ود رد أغرا ومات . وفى ذلك اليوم حدث اضطهادعظم 
لكل الذين آمنوا بيسوع » فراح اليبود وعلى رأسهم رجل اسمه شاول 
يدخلون البيوت وعطفون الرجال والنساء ويلقون بهم فى السجون . 


وكان شاول ممتلثاً حقداً على المسيحيين » فنقدم إلى رئيس الكبنة 
وطلب منه رسال إلى دمشتق ليقبض عليهم وسو قهم موثقين إلى أورشلم . 
وفها هو فى الطريق وقد اقترب من دمشق أبرق حوله بغته نور من المماء 
فسقط على الاأرض وقد عميت عيناه ومع صوتاً يقول له : «شاول »شاول 
لاذا تضطهدى » فقال «من أنت ياسيد ۴ » فقال « أنا يسوع الذى أنت 
نضطابده فقال وهويرتعد «ياربماذا تريدأن أفعل 7 » PEN‏ قووادخل 
المدينةفيقال لكماذا ب بنبغى أن تفعل » . وفى Ans‏ تى أرسل إ ليه الب تامي ذا اسمه 
ie ee‏ إذهب اله لأنه إناء مختار ليحمى اجى PAAR)‏ 
وملوك بنی اسرائيل » . فضى ووضع عليه يديه فلاوقت وقع من عينيه ثى. 
مرواي E‏ كيد يكرز فى اجام 


ieh ee 
eg 

سبح ثور اليبود ليقتلوه فأخذه التلاميذ يلا وأنزلوه من السور 
فرحل إلى أور شنم وراح هناك Seele‏ . غاولوا أن يقتلوه 
وأخذه الأخوة وأرسلوه إلى طرسوس ٠‏ 

وقد اشتد هيرودس اللك على المسيحيين فقتل يعقوب أخا يوحنا وسجن 
بطرس وعذب سائر الرسل وأهامم » ٠‏ لكن هؤلاء احتملوا كل صتوف 
العذاب والاهانة بل والموت فى سبيل نشر دعوة الخلاص وتبشير NN‏ 
بقيامة السيد المسيح » فأسسوا كثيراً من الكنائس المسيحية نى السامة 
والجليل وفينيقية والشام وأنطاكية. وم مض القرن الا'ول حتى كانوا قد 
ابشسروا معظم أقطار الکو واوا كنائس فى كل مكان . و كتبوا 
ال“ ناجيل»والر سائل الى بعثوا بها إلى الاأهم فكانت هى الشعلات الى أضاءت 
بل الإمان بالمسييح وأصبحت نصوصها هى شريعة السيحيين فى 
كل العصور ٠‏ 

فن الرسل أربعة كتبوا ال“ ناجيل التى تسمى كذلك بالبشائر . وخمسه 
كبوا الرسائل . والباقون اقتصروا على التبشير ونشر الدعوة فى EIS‏ 
العام . Be‏ موجرة عن البارزين منهم : 


use 
ويدعى لاوى بن حل . و كان من العشارين أى جباة العشور - وى‎ 
اضرا لبد كفر ناحوم.. وقد كانم نأو ائلمناختارم اسیج » إذ م به‎ 
وتال له اتبعنی فترك کل شىء وقام وتبعه . ثم اختاره يسوع بعد داك صمن‎ 
الإثنى عشر ناميذاً وبعد صعود السيد المسييح طلب إليه المؤمنون أن يكتب‎ 
وق‎ ٠ فى الال باللغة الآرامية فأجامهم إلى طليهم . وقد بشر فى فلسطين‎ 
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مور وصيداء ثم انطلق إلى لاد" المبشة وضع بها تجائب ک كثيرة فامن على 
بديه كثيرو ن » ومن ثم أطلق الماك عليه جنوده فأمسكوه وضربوه ضربا 
مبرحاً حتى مات le‏ 

حرفي ار 

el, Be,‏ . وأصلة من اليبو القاطنين بالجس 
مدن الغربية فى مال أفريقياء وقد هاجر أبواهإلى فلسطين موطن أجدادها 
وأتام فى أورشام . وكان مرقس من أوائل الذين آهنوا اليح تاختاره 
شين ایوا ون2 تردد على بيته » ويقال أنه أكل الفصح عنده 
مع تلاميذه » وأن فى ببته حل الروح القدس على التلامية وقد بشر في 
أنطاكية وآسيا الصغرى والمس مدن الغربية » ثم قصد إلى مص فأسس 
كنيستها وكان أول بطريرك لهاء ثم غادرها إلى روما حيث وقع ف الأسر. 
مع بو بو لس . وقد كتب إتجيله باللغة اليونانية » كما وضع القداس الذى 
اقتبس منه بعد ذلك القدیسون باسيليوى و غر یٹور بوس و كير لس . م عاد 
إلى الاسكندرية فأسس فيها أول ل مدرسة لاهو ونية»وبنى. كنيسة في بو کا لیا 
بالقرب من شاطىء البحر » وراح يدعو للا "مان بالمسيح فقام عليه الوثنيون 
وراحوا ينكلون به ويعذبونه حتى مات شبيداً . 

لوقا اليس : 

١‏ وقد ولد فى أنطاكية ودر الطب ومارسه . وكان مافقاً لبولس 
ارسول فى أسفاره وخاصة فى روما . وقد كعب إنجيله باليونانية » كا 
كعب أعمال الرسل > وامات شبيداً فى مدينة يقراس . 

le 


ds, 3,‏ فى u‏ صيدا من اعمال اعجليلن وهو ابن زيذى وسالوی. 
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وأخو يعقوب » وكانت أمه أخت العذراء مرم » وكان يعمل هو حوه 
مع أبيها زبدى فى صبيد السمك » فأمرها السيد الان يتبعاه Es‏ 
ee‏ بوانرجس » أى إبی ي الرعد لشدة عي ا 


وعظيم إمانهها ».كان يوحنا ويعقوب وبطرس مع السيد السيح عند 


إنامة إبنة بإيروس وف حادثة التجلى وقي بستان de‏ وعند اعاب راب 
ال ميكل وقد اتفرد يوخنا فى Ey‏ بالنص على أن يسوع كان حبه » 
کا تفرد بالاتکاء على صدره ليسأل عمن يسامه . وهو الذى أمره السيد 
مع بطرس باعداد الفصح وهو وحده الذى كان بعر دوق خوك A‏ 


محاكة يسوع . وقد رافقه عند الصلب فسامه السيد والدته اذ قال لما: 


ويا إسرأة هوذا إبنك » »ثم قال ليوحنا < هوذا أمك » ومن تلك الساعة 
et‏ ااا محلو اروج القدس عاك 
يوحنا مع بطرس فى إامة المقعد عند ياب الميكل » وفى الذهاب إلى اة 
لوضع sul‏ على المؤمنين بها حل عليهم ZI‏ القدس . وقد مضى يوحنا 
إلى بلاد آسيا الصغرى و بدأ مله فى مدينة أفسسء وقد أخذ السيدةالعذراء 
معه » وهناك أقام وما pl‏ ا عل وق ريع لخن كيه 
وأساقفة يتولون رعايتهم و كان يخر جمن أفسس إلى نواح أخرى فى آسيا 


. الدعوة وأسس كتائس كثيرة فى تلك البقاع . ثم حم عليه بان‎ zu 


فى عبد الامبراطور دومتيانو س إلى جزيرة بطمس وهناك كت ب سفر الرؤيا. 
و بعد قتل دومتیانو س سنة ٩٩‏ ميلادية رجح يوحنا إلى.أفسس » وهناك 
LES‏ ورسائله باللغة اليونانية. و كانت تسود كل كتاباته روخ انحبة» 
حى أنه حين تقدمت به السن la‏ وأقعدته الشيخو وخة عن السير كانوا 
عملو نه إلى الكئيسة ويرفعون يديه ليقول كابةواحدة هى ويا أبنائق أحبوا 
lan Lam‏ . ومات وقدتجاوزالمائةمنمرهودفنيالقربمنمديئة er‏ 
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وقد ولد فى طرسوس باي الصغری من أبدوين ہو دبین » و کان 
مكتسباً الرعوية ال ومانية > حتى إذا أ كسل تعليسمه بطرسوس أرسل 
لاأورشليم » حيثنضلع فى ناهوس على يدغمالاثيل أشه ر عاماء اليبود فى عصره 
وكان فى بدايه الس معادياً المسيحوي - وهو الذى كان سمىشاول- 
حتى ظبر له يسوع وهو فى طريقه إلى القبضعليوم ٠‏ وصنع معجزة معه وأمن 
وأصبح من أشد المبشرين غيرة وإخلاصاً» وقدخصص اتشر ر الا'ممء رمع 
أنه لم .يكن من الاثنى ع. شر أو من السبعين رسولا › فقد قام بأعظم حمل 
تبشيرى فی تاريخ المسيحية» و قد Gall Tb‏ واليونان و إيطاليا 
متنقلا بم بن قر ص وأنطاكي وآ فس وبسيدية ة وأبقونية ولسترة ودرنة 
و كيل كية وكاو نية وغلاطية وتراوس وفيلدى وتسالونيكى uns‏ 
وأثينا و كور نوس وروما . ويقال أنه بلغ أسبانيا و بلاد غانة أى فر نسا 
وا جا ترا وأقصى وم lol‏ غدة كنالسق1 سيا وأوروبا و کان 
يواليها بالزيارة . وقد حمل فى سبيل ذلك اضطبادات كثيرة حى استشهد 
أخيراً فى روما على عد نرون سنة ۸ ميلادية . وقد كتب أربع wo‏ 
AS AL,‏ = 


a min - 


يعقوب Bee 558 0 PIE‏ 
ايرب اباد ا e‏ رم حه کاو د 
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ae‏ الجليل Ss‏ حدهنه » وقد کون ف « مم الأخرى » الى 
كانت جالسة مع الجدالية عند القبر حين دحسرج الحجر عن بابه ٠‏ وكان 
بعقوب مع النلاميذ فى العلية بعد معو اليد el‏ وهو أحد الايد 
الإئنى ze‏ » وأول أسقف على مدينة أورشليم ورئيس أول المجامع 
المسيحية . وهو الذق تكب الرسالة ال تحمل .اسمه . وقد استاء رئيس 
كبنة أورشليم من انتشار المسيحية على يد يعقوب ا على الصعودفوق 
جناح المركل ى يشهد أمام اليبود ضد المسيح فوقف وتال لهم : « 
بسوع ال انق الأعالى عن بمين الرب» . فأ لقوهمن فو ق جنا حاشيكل 
ثم رجوه حتى مات شبيداً فى نحو سنة ٠۲‏ ميلاډية ودفن حيث مات بقرب 
الميكل . 


AN 


وهو معان ur a‏ من مدينة صيدا الواقعة على حيرة طبرية . وكان 
أخوء أندراوس لدا لبو حنا للعمدان » pe‏ شبادة يوحناعن يسوع » 
فذهب إليه وخاطبه قائلا « أنت هو السيح ابن الله ا مى » فقال له يسوع 
ey‏ بطرس على هذه الصخرة بق كنيستى » وقد اختاره ضمن الاثنى 
عشر تاميذا » وهو الذى طلب إليه يسع أن يعد مع يوحنا عشاء الفصح 
قبيل تسليمه:لليبود . وحين جاء جنود رؤساء الكهنة والفريسيين للقبض 
عيسو ع استل سيفه وضرب عبد رئيس الكبنة فقطع أذنه »و كان ضمن الذين 
ذهبوا باكراً إلى القبر بعد قيامة السيد المسيح وقد ظبر له السيد عندعيرة 
طبرية . وعندما حل الروح القدس على التلاميذ خطب فى الموع فاجتذب 
إلى المسيحية ثلائة آلاف تفن pe‏ جرت على يديه المعيخزدات فشنى المقعدين 
وأنام الموتى » فلما رأى الناس العجائب الت يصنعها كانوا يأتون بالمرغى 
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ليخم ولو ظله عليبم فيشفييم ٠‏ مم زج به هيرودس ملك A‏ 
ثم بعد إطلاق سراحه ذهب ليبشر فى أنطاكية ورسم أسقفاً عليبا ؛ ar‏ 
فى بنطس وغلاطية و كبادوكية و بثينية فى Bere GALT‏ 


13 e 
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« القديسان .بطرس و ولس » 


مصر - - حبث التق بالرسول مقس و كتب هنالك رسالته الأولى 
إلى قيصرية و كور نوس » ثم ذهب أخيراً إلى روما حيت التي بالرسول 
بو لس وكان قد سبقه إلا » فاسا اتتثرت السيحية فى روما بواستطبها 


فزع الإمبراطور يرون وأ بالقبض عليههما » وقد حم على بطرس بالصلب 


www.christianlib.com 
اک س‎ 
> فأنى أن ,صلب بالطريقة الى صلب بها سيده » وطلب أن يصلبوه منكسا‎ 
وله رسالتان.‎ ٠ وكان ذلك فى سنة م4 ميلادية‎ 


/ - يريو ذا ار سول : 


ون كذلك اياوس و لقبهتداوس وهو ابن ige‏ يعوب 
ووس وتان دعسو أحد الاق le ce‏ . وقد بشر ف اليبودية 
والساهرة والجليل والآدوم اا مخ ال الت وخليج العقبة » وبلآذ 
المرب وسوريا والعراق. ويقول تار الأرمن القديم أن ایو او 
من بشسر بالمسيحية فى FA‏ . وأخيراً استقر فى بلاد الفرس حيث مات 
شبيداً. وهو الذى كتب رسالة:يهوذا الى #نضمتها أعمال الرسل . 
٩‏ - متاس we‏ 
وقد ولد فى بيت لم » واختارء يسوع ضمن السبعين رسولا » ثم اختيريع 
التلاميذ الأحد عشر بعد صعود المسيح بدلا من _بو PIE‏ وقد 
na‏ ا و معاد إلى أور شلم 
فقام عليه اليبود ورجموه بالحجارة pi‏ ءات . و كان ذلك فى نحو سنه 


۸ ميلادية . 


: ارول‎ m - ١ ٠ 


وقد ولد فى بيت صيدا بالجليل . وقد اختاره المسيح قائلا له د اتبعنى » 
فتبعه » :م جعله ضمن الاثنى عشر تلميد!. و بعد صعودالسيد المسيح انطلق 
ببشر فى أفريقيا حيث آمن على يديه كثيرون ء ثم ذهب إلى هسيرا بو ليس 
باسيا الصغرى » وصنع هناك تجائب كثيرة » إلا أن الوثنيين <نقوا عليه 
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AN —‏ — 
من لادوكية . | 


den 

وهو ذاه نتنائيل » وهو من قانا الجليل » وقد ذهب مع فيلبس ليرى 
المسيح » فلما رآه يسوع مقبلا إليه تال عنه : « هوذا إسرائيلى حقاً لاغش 
فيه » وقد اختاره بعد ذلك ضمن EN‏ عشر تلميذاً. و كان-هو أخدالسبعة 
الذين ظهر لم للسيح يعد قيسامته عند بحيرة ة طبرية . وبعد تحلول الروح 
القدس عليه مع التلامينا انطلق ليبشر فى آسيا الصغرى » قدخلبا محيلة إذ 
باع سه Belt‏ مع شيد الذقة]شترا ل وهنالك. 
دأ بصخ التجائب وشن AN‏ وبق الأموات تم ذهب بعد ذلك إلى 
بلاد الحئد والمن » وأخيراً عاد إلى بلاد الأرمن و بشر فيها » فثار عليه كبنة 
الأوثان فى لو كانيا بالقرب من محر قزوين » فصلبوه ثم سلخوا جاده 
وقطعوا رأسه ثم وضعوه فى غرارة وألقوة فى البحر “ ش 

ا سان تر id‏ 

وهو الملقب سمعان”القانوى نسبة إلىتانا الجليل» ويدغئ كذلكيا لغيور » 
وقد اختاره المسيح ضمن الاثنى عشر تلميذاً . وقد بشر فى أفزيقيا. 
وبريطانيا وفارس . وحين كان فى هذه الأخيره مع يهوذا الرسول تآمر 
الكبنة des ie‏ منشار 
وقطعوا رأس بوذا . 
BEP RN‏ 


هو أخو بطرس الرسول » و كان تلميذاً ليوحنا المعمدان» ولا مع" 


www.christianlib.com 


— Ar سس‎ 


: عن يسوع ذهب إإليه وبق معه يوماً كاملا ء ثم حدث أخاه بطرس ic‏ 


تائلا له « قد وجدنا مسيا » الذى تفسيره المسيح . وقد اخاره اليج 
ن الاق فشر لدا ٠‏ ثم بعد صعود المسيج وحاول الروح القدس ش 


لسر اندراوس ف فارں bins‏ أى الاسعانة وخائية 20 أى 
اليو نان .و<ن کان ن فى um‏ رتراس الءونا نيه»قيض عله ds N‏ فوته 
ie‏ 2 طاف 3 عرباناً فى المسدينة ثم صلبه على صلب „wel‏ بعد ذلك 
صلب مار اندراوس © وقد ظل تعلقاً عله cn‏ > فاضت روحه . 
ونال Te lol‏ ای ا 


و كفنته ودفنته فى قبر عظيم . 
٤‏ نوما ائرسول. 


ويسمى كذلك دبدعوس وقد ولد فى الجليل » وقد اختاره المسيح 
ضمن الإئنى عشر تلميذاً . وقد أظهر حبه للمسيح فى مواقف كثيرة عمنها 
أنه حين أعلن السيد رغبته فى الذهاب إلى اليهودية لإقامة لمازر من الموت 
خشى عليه تلاميذه من اليبود فقال:توما « لنذهب نحن أيضاً لفوت معه» 
Sl,‏ خن الین ن ا وات > مع التلاميذ حين جاء يسوع 
فقال له التلاميذ الآ خرون « قدرأينا الرب » فقال لحم «إن لم أبصر فىيديه 
أثر المسامير وأضع أصبعى فى أثر zul‏ وأضع يدى فى جنبه لا اومن » 
و بعد أمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاوتوما معهم اء يسوع والأبواب 
مغلقة ووق ف فى الوسط وتال « سلام لج » . ثم قال لتوما « هات إصبعك 
إلى هنا وابصر يدى . وهات يدك وضعها فى جنى ولا نكن غير ممن بل 
مؤمنا » فأجاب توما وتال له « ری وإلهى »٤ا‏ ظهر له سوع مرة ة أخرى 
هع التلاميذ عند بحيرة طبرية . ويعد حلولالروح القدس عليه بشر ف اليبودية 
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ur bs‏ والحيبشه والصن all;‏ وف هذه | قام عليه عبدة الاوثان 
وقتلوه طعناً بالحراب ودفن فى مليابور . وقد أقام البرتغاليون بالقرب هن 


قر مدينة سموها د شان :وما » أى القديس توما . 


Dein \0‏ دول 


هو يعقوب بن زبدىأخو يوحناالاجلى > ويلقب Une SO ann‏ 
عن بعةوب بن حل » وهاو من بيت صيدا بالجليلُ » وأمه سالومة أخت 
السيدةالعذواء مرم > و کان من أخصاء یسو ع مع بطر سو يوحناءو كان يسوع 
im‏ أخيه بوائترجس أى ابنى gie‏ بعد صعود السيد بشر فاليوودية | 
والسامرة فى فلطي إلى حين استشباد اسطفانوس » ثم انطاق فبشر فى 
أسيانيا » وبنى مها كنيسة على اسم السيدة العذراءءثم عاد إلى أورشليم فقبض 
عليه هر ودس وقطع a],‏ . ويقول |كليمنضوس الاسكندرى 
الذى عاش فى الجيل الثانى د إن الرجل الذى وشى بيعقوب واقتاده إلى 
ساحة الإعدام نار حين رأى قوة tel‏ ورباطة جأشه فتاب واستغفر 
واعترف بأنه مسيحى فقبله يعوب وبار كه و قطع الجلاد رأس الائنين معأ 
وكان ذلك سنة غ؛ ميلادية فكان يعقوب بذلك أول هن استشبد من الرسل 
وبقال أن جسده نقل إلى أسبانيا حيث بعتبر ونه شفيع كنيستها ٠‏ 


وهكذا نرى أن جميع Dr‏ نقريبا استشبدوا ومانوا أشتع ميتة فى 
سبيل النبشير بيسوع الذى تبءو PT‏ بدعو ته و قيامته بعد هو ته» و نشروا 
رسالنه فى WIR‏ العالم » و بذلك ii‏ نبوءة نمور داوود النى‌القائل 
و فى كل الأرض خرج منطقبم ». 
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de. 


حين كان الرسل يبشرون بالمسيح فالبلادويكثر المؤمنونعلى el‏ 
كانوا يقيمون لهم أساقفة ويكلفو مم بأن برعو م کا قال بو اس الرسول 
لأساقفة أف س : «إحترزوا EL‏ ومميع الرعية الى تامج الروح القدس 
فيبا أساقفة اترعوا كنيسة اله الى اقتناها بدمه » ( أع °( ` 

وقد وردت الثر وط الواجب توافرها فى الأساقفة فى رسالة وا 
الرسول إلى تيطسءإذ قال له : « يجب أن یکون الأسقف بلالوم کو کیل 
لله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا دمن الجر ولا.ضراب ولا طامع 
فى الرع القبيح » بل مضيفاً للغرباء عباً للخير متعقلا باراً ورعاً ضا بطاً لنفسه 
ملازماً للكلمة الصادقة الى بحسب التعليم لكى يكون قادراً أن بعظ بالتعليم 
الصحيح ويوخ المناقضين » ( نيط ١‏ : ۷) . 

وقد منح الرسل أولئك الأساقفة سلطة إقامة القسوس ا قال بولس 
الرسول فى رسالته السالفة الذ كر إلى تلميذه تيطس : تر كتك فى كريت 
لكى نكل تزئيب الأمور الناقصة وانقيم فى كل مدينةشيوخاً کا أوصيتك » 
(تيط :١‏ ه). 

كا منحوم سلطة إقامه تعامسة . وقد وردت الشروط الواجبتوافرها 
فى الشامسة فى رسالة بولس الرسول الآولى إلى تيموثاوس إذ قال له : 
و حب أن يكون الثهامسة ذوى وقار لا ذوى لسانين » غير مو لعین بالخمر 
الكثر ولا طامعين ارغ ان ولمم سر الإعان بضمير طاهر » 


.) ١9-4 =) 


وأشبر الأسقفيات انى أقيمت فى العام المسيحى وما زالك قاهمة حت اليوم 
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س — 
أسقفيات أورشليم والاسكندرية وأنطاكية وروما . وسنتحدث عن كل 
منہا فما بلى » ثم نتبعها ببعض الأسقفيات الخ م تغد قامة بعد : 


u > اتی ورل‎ ١ 

كانت آورشلیم م م ركز الإشماع.ف بشارةالسيدالسيح . وقد اختصها 
فى كلامه الأخير قبل ضعوده إلى السماء بقوله Bd‏ تكونون لى وا ف 
re‏ والسامرة وإ اس الأرضي »ولق ف 
اعتبرتٍ كنيستا أم الكنائس 

وکل أول من أقيم أسقفاً لأورشليم هو يعقوب البارء 5-5 
السيح » وقد اعتړ „de‏ الكنيسة الأوائل, ذلك تكرماً لهء .إذ 5 
بوسابيوس نقلا عن on RN‏ بطري ويعقوب 
ويوحناء وقد كانوا ميذين من الرب م يتخاصموا على الهد مما بعد صعود 
الخلص » » بل انتخبوا يعقوب الصديق أسقفاً على أو رشليم » . حتى إذا قتل 
اليبود د يعقوت خلفه أخوه مان » أحد السبعين رسولا » وقد قبض عليه 
الابراطور اسان وجلدمالسياط تم أمربصلبهفات „yi Tas‏ . ميلاديه. 


وما زال كرسى 5 قائماً حتى اليوم . 
.4 
؟ li‏ 


إمتازت أرض مصر بمجىء السيد السيح فى Ab‏ إن »ثم عجىء 
رسله برس ومرقس وسمعان القانوى » وقد كان مرقس الرسول هو 
الذى أسس كنيسة الإسكندرية سنة ي ميلادية ورسم أول ا 
وهو إنيانوس ومعه ثلائة قوس وسبعة تعامسة » وبذلك تم قول أشعياء 
انى « فى ذلك اليوم يكون مذي للرب فى. وسط أزض مصر .. ويعرف 
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البابا كير لس السادس 


خليفة مقس الرسول و بطريرك الاسكندرية ورأس الكتيسه القبطية 
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ان سب 
الصربون الرب ف ذلك البوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة » 
ENN 4: ٠١ ol)‏ 

ومازال كرمى الأسكتدرية من أبزف الكرامى :الرسولية فى العام 
المسيحي » وقد اشتبر بمحافظته على كل تقاليد الكنيسة الأولى . uf,‏ 

على كرسى الاسكتدرية اليوم ابابا كير لش السادس بطريرك الكرازة 
المر قسية ورأس الكنيسة القبطية . 

fair 

بدأت السيحية تدخل أنطاكية بعد استشهاد اسطف قوس » ثم دخلبا 
برناياء کا ذهب إليبا ولس وبطرس» ورسم ا أغناطوو أغناطيوس اللقب 
بالثيؤ فؤرس أسقفاً المسيحيين الذين هنف أصل ہودى » وأفوربوس 
المسيحمين هن الأمم ای الذين ليسوا من آضل ودی . 

وقد قيض الامبراطور ترأيان على أخناطيوس وأرسله مقيداً. الىلانلن . 
إلى روما لكى بای Hella‏ خوش . فلناوصل إلى أزمي ركتبإلى السيحيين ٠‏ 
ق روا رسال يخم فيها أنه لدم یوت فى مديتهم و يطلب ليم ألا دنو 
من أجله تائلا لحم et ln:‏ الاستشباد لكي أظبر ذاتى مسيحياً لابالقول u‏ 
فقط بل بالفعل » . اما وصل إلى زوما قابلوه باكين و جائین على ركببمقصبى 
معبم تم حمله الجند الو حوش فا نقضوا عليه وم بتر بتر کوا هنه إلا عظاماً » وقد 
جبعها اللؤمنون وأرسلوها إلى أنطاكية . وكان ذلك سنة و ميلادية 


ib, N ا‎ 


دخل الدين المسيحى إلى روما عن طر بق بعض أهلبا الذين من أصل 
يودى » وكاتوا يزورون آورشلیم فعادوا منها بأعانهم الجديد . وقد كعب 
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ادعوم‎ 
بولس الرسول إلى أولئك رسالته إلى رومية حوسئة مه ميلادية ثم ذهب‎ 
الى روما بنفسه » وأقام عليها الأسقف لينوس ء وقد خلفه أنيكليتوس»‎ 
: ثم إكليميس وهو إكليمنضوس الرومانی » وكان عضواً فى مجلس الشيو‎ . 
الرومانى فنفاه الإمراطور تراجان الى شبه جزيرة القرم » وهناك وضعوا فى‎ 
. هيلادية‎ ٠١١ عنقه مرساة وطرحوه فى البحر فات شبيداً حو سنة‎ 


0 - امف أفسس : 

وقد بدأ البشارة فى أفسس بولس الرسول » وهنالأساقفةالذين أقامهم 
عليها تیمو اوس الذى كتب له بو لس رسالتين هن:رسائله » وقد .قام- عليه 
الیو نان واليبود وظاوا يضربونه حتى هات سنه ۷ه ميلادية » و نقل جسده 
إلى القسطنطينية فى عبد قسطنطين الكبير . يا ذهب الرسول يوحنا الى 


أفسس وذكرها فى رؤياه . 


wii 1‏ أ مير ا 

وقد بدأ البشارة فى أزمير يوحنا الرسولوأقام علا بوليكريسأسقفاً 
وخاطبه فى رؤياه قائلا و كن أمينا إلى الموت فسأعطيك !كليل الحياة »» 
وفعلا ظل أميناً إلى أن مات شهيداً . 

: kei ai _Y 

وقد كانت افا من أوائل البلاد الت قصدها الرسل للتبشير فيها و أقاموا 
ا أساقفة . ومن أشبر أو لئك الأساقفة ديو ناسيوس الأثينى » وهيو عام 
بو نالى قصد إلى الإسكندرية فى شبابه ليتبحز: فى العلوم الفلكية » وفى أثناء 
رصده التجوم والكواكب فى يوم من الأيام انكسفت الشمس فى رابعة * 
gl‏ > وان القمر فى ذلك الوقت برا » ها الف قوانين الطبيعة لأن 
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الشمس لا تنكف إلا والقمر فى الحاتق » فصرخ قائلا « إما أن إله الطبيعة 
يتام أو أن العام قد قارب ناته » . ثم دون هذا الحادث فى مذكراته » 
حتى إذا عاد إلى أثينا ممع خطاب_بولس الرسول فى أديوس باغو ص عن 
الإله الآب » وعن ! بنه الذى خاص العام مته » والذى اظامت الشمس 
وقت آلامه Sc‏ مارآه وآمن بيسوع واعتمد من ولسن.الرسول » 
وأقامه بولس أسقفاً على أتيناء فعمل بها حيناً ثم انطلق يعمل فى روما مع 
أسقفها | كليمنضوس »ء ثم غادرها ليبشر فى بلاد الغال ‏ أى فرنسا ‏ > 
إذا بلغ باريس قيض عليه الوثنيون هو وائنين من تلاميذه وعذبوثم عذاباً 
ألما ؛ حتى إذا مرق لحم ديو ناسو س وكان قد بلغ المائة من عمره » علقوه 
على صليب فراح in‏ الناس وهو معلق عليه حتى فاضت روحه . 

a A 

من أشبر أساقفة ليون إيريناوس تاميذ بوليكريس أسقف أزمير. وقد 
اعتنتق المسيحية على يديه كثيرون . فلما حع الإمبراطور سافيروس بذلك 
أ بقتل كل من اعتنق المسيجية » ومن ثم« وقعت امذعة عظيمة راح 
حيتها نحو تسعة عشر ألف نفسءو كان إيريناوسمن HE)‏ من استشهدوا 
فى هذه المد عي سنه vr‏ ميلادية : 

ماده قرطاء:: : 

كان لأسقفية قرطاجنة فى عصر الأباطزة الوّئنيين شأن كبير وخاصة على 
el‏ كريانس ٠‏ وقد اشتهر تزتليانين. برسسائله 
التبشيرية و مؤ لفاته الجدلية الزائعة » وأما كبريانس فقد استشهد فى عبد 
الإمبراطور فالریان سنة بوم يلادية ٠ + ٠‏ 
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البحت EIN‏ 
0 اللثابالقسس 
أسفار الكتاب المقدس 


: ea) العربر‎ - ١ 
أما العبد القديم فيشمل أخبار العام منذ بدء الحليقة » ويتضمن تاريخ‎ . 


الود » وملوکېم » وشرائعهم » وأنببا مم » وما تنبأوا به . وهو يضم ٩٩‏ 
- أسفار موسى الى نتضمنشريعته» وعددها خمسة » وهى : التكوين. 

والحروج . واللاوين .. والعدد. والتثنية 

وصموئيل الأول . وصموئيل الثانى . والملوك الأول .واللوك الشالى : 

. الأيام الأول واغاز الأيام الثاتى . وعزرا. ومحميا . وطوبيا‎ alla 
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„ders . Par‏ والمكابين الأول والثاى ٠‏ وسواميية . والشيخن 
اف شبرية وعددها ستة ومى : أيوب . والمزاهير. والأمثال . 
والجامعة . ونشيد الا'نشاد “ومر الى أرميا ٠ ٠‏ 
4-أسفار نبوبة وعددها بإ » وهى : أشعيا . وأرميا ٠‏ وباروخ. 
وحزقيال Jul.‏ . وهوشع . ss‏ . وعاموس . وعو يديا . ويونان. 
وهيخا . وناحوم . وحبقوق . وصفنيا . وحجى . وزكريا.. وملاخی . 


ه - أسسفار تعليمية وعددها إثنان » وهى : سفر الحكة . ويشو 


- المرر الجرير : 


وأما العبد الجديد فيتضمن سيرة السيد المسيح وأعمال رسله ور ساثئلهم 
و نبوءاتهم » وينقمم إلى ثلائة أقسام : 

wat he‏ و سفر 
أعمال الزسل . 0 

؟- أسفار تعليمية وعددها ١‏ وهى.: رسائل بولس وهى رومية . 
وكروقوس الأول . وكورنءوس الثانية. وغلاطية . وأفسس . وفيليى . 
و كولوس ٠‏ وتسالو نيكى الا'ولى .٠و‏ تسالو نيكى الثانية . وتيموثاو سالأولى. 
ونيموئاوس الثانية . وتيطس . وفليّمون . والعبرانيين .وبعد ذلك رسائل 
يعقوب . وبطرس الاولى.. وبطرس الثانية . وبوحنا اللأولى . ويوحنا 


. اللاهوتى‎ ey تبؤى وهو ركنا‎ Ar 
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ترخمة التكتاب المقدس. 


وقد كتب الشطر الا كر من أسفار العبد القديم فى الا صل باللغة 
العرية . وكتب الغبد الجديد فى الا'صل باللغه اليونانية . 


وقد نرجم المد القديم إلى لغات كثيرة : وكانت أول ترجة له 
هى التزجمة السبعينية هن العبرية إلى اليونانية . وقد نوض ہا مب عالماً من 
‚We‏ الود بالإسكندرية xAY el J>‏ قبل الميلاد vi‏ بطيموس 
Nee‏ فى مصر . وقد بدأ الفليسوف 
بنتينوس ترجمة العهد القديم بعد ذلك من الترجمة السبعينية إلى اللغة 
القبطية بين القرنين الثااث والحامس بعد الميلاد. | 


أما عن الترجمة إلى .اللغة العربية » فيذهب البعض إلى أن أول ترجة 
للعبدين معاً كانت عام Sara Ir vo.‏ يوحنا أسقف أشبيلية 
. بأسبانيا نقلا عن اللاتبنية . إلا أن ذلك غير مقطوع بهء وإن كان 
تمل أن الاأناجيل الاأر بعة قد ترجت فى القرنين الثامن والتاسع من ٠‏ 
اليونانية أو السريانية أو القبطية . وقد اشتفل أولاد العسال وم هن 
عاماء القبط فى القرن الثالك عشر مراجعة الا'ناجيل IT‏ والرسائل 
فى اللفات القبطية واليونانية والسريانية والعربية » وضبطوا ترجمتها 
العربية ودونوها مخطبم فى نسخة موجودة الآن بالتحف القبطى . 

ثم فى القرن السابع عشر » تام الاب سر كيس الرزى مطران دمشق 
مع. تفر هن العاماء me‏ عدة نسخ عربية وتابلوها بنسخ عبرية وووتانية 


وانتهوا إلى ناخة منقحة طبعت فى روما سنة ٠٠۷١‏ ميلادية . 
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دوه لد‎ 

ثم فى القرن التاسع عشر قام المعلم ارس الشدياق بترجة الكتاب كله 
وطبع العبد الجديد عن هذة الترجمة سنة ١40١‏ ثم طبع العبدان فى 
ادن سنه ۱۸٥۷‏ . 

وفى سنة ٠۸٠١‏ ظبرت الطبعة IN‏ للكتاب المقدس بعناية الةس 
غالى سميث المرسل SV‏ و بمساعدة المعلم بطر س البستانی والد كتور 
كر نيليوس فنديك فى فدكة روت وي EIN‏ اليوم فى 
القطار العربية. 


وقد تمت الترجة اليسوعية بعناية الرهيان البسوعيين فى بيروت 


HH ۱۸۷٩ سنه‎ 
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ET IE 
رول المسيججرمر ف مسر‎ 
ايحت الأوك‎ . 


شال ةمث ارول 


.دخلت المسيحية فى مصر على يد مرةس الرسول قى منتصف 


er)‏ ا 


9 ومرقس الرسول هو يوحنا اللقب ler‏ الإجيلين 
الاريعة» وأصله هن اليهود القاطتين امس مدن ,الغرية - Ä‏ 
٠ |‏ ينتايوليس ٠ ER‏ شرق عن ارائ BEE‏ 
ee‏ هاجر fon TEL. 2) A Ari;‏ 
جة بطرسس الرسول وأن أمه 
مریم هی خت 07 اسول ٠‏ وكأن مقس فى أورشليم وقت 
تور السيد اليح فكان من أوائل من آمنوا به وقبلوا دعوته » 
فأصطفاه من جملة السبعين رسولا . وكان يتردد كثيراً على بيته» وى 


1 موطن أجدادها . 
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iI\‏ س 


ذلك البيت أكل الفصح مع تلاميذه » وفيه كانوا ae‏ بعد قيامة 
السيج » حيث دخل عليهم وأظهر لهم تسه » وفى هذا البيت حل 


وقد بدأ مقس ,التبثير فى بلاد فلسطين وما حولها » ثم رافق 
biz dk‏ وبولس الرسول فيرحانهما الول إلىأنطاكيه حوالى سنة وغ 
ميلادية » ثم إلى قبرص وبعض جات آسيا الصغرى » حت إذا 
بلغوا نرجة قيلية تر كما هناك وعاد إلى أورشلم وبق فيها إلى حين 
انعقاد dl‏ الرسولى :الأول حوالى سنة ره ميلادية . ثم صاحب خا 
Li,‏ فى رحسلة تبشيرية أخرئ الى قرص . وفى حوالى سنه or‏ 
ميلادية قصد وحده إلى kan‏ راه ف شال أفريقيا dus‏ بشر 
امسن مدن الغزبية » ثم اجه إلى مضر عن ' طريى .الصحراء الغربية ماراً 
7 بعض بلاد الوجه القبلى ثم تقدم ثمالا إلى بابليون تأقام فيها بءض 

اأوقت » ويقال انلق هذه الفتر ة كتب اله : N‏ غادر BEA‏ إلى 
الإسكندرية سنه هياده وكانت هذه المديئة هى عاصمة البنلاد فى ذلك 
إلحين . وفيا بدا يبشر بالمسيح . 


١‏ ولم تكن أخبار ظهور المسحية جمولة لدى أهل الإسكندرية قبل 
أن فب لها Ne‏ البو 
“كانوا قد زاروا-أورشلم فى عيد الفصح وسمعوا بمحاكة المسييح وصلبه 
وقيامته ۽ ومنهم من بق با إلى a‏ صعوده وحلول اح انق 


على تأإميذه » فلا عادوا إلى الاسكتدرية أخبروا أهلها بها جوا دما 


we فصلا عن أن لوا البشير كان قد كتب یله إلى واحد‎ hl, 
الإسكندرية وهو العزيز ثاوفيلس . ومن ثم لم تكن بشارة صقس اا‎ 
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us al Ina‏ عله ل إنا حت a‏ را la‏ يدب 
لأن الديانات Re‏ كانت تغانى فى ذلك الحين أشد NL‏ 
الفساد والضعف » وكانت تلاق خاصة من الود واليونانيين 
القيمين بالاسكندرية كثيراً من. التعريض والتهم والتنديد يما فيها من .. 
خيالات وخراةت » فكان الشعب لذلك فى حاجة ماسة إلى دين صا 
جديد» ومن ثم وجد طلبته فى الدين الوافد إليه من فلسطين ببشره 
الله الواحد وبيسوع الخلص » ولا سما أن هذا الدين الجديد ينطوى 
على أمور لم يكن هن الصعب على المصريين فهمها وإساغتها لأنهم کان 
el‏ دانم عا Te‏ + ايل الذى ze it‏ 

الكلام عن معتقدات قدماء المصربين . | 


و کان اول هن بشره ميقس إسكافاً !سمه إنيانوس » إذ كان حذاؤه 
حين وصل إلى الاسحكندرية قد برأ من طول المسير » فال إلى هذا 
الإسكاف ليصلحه . وحدث Ka‏ کان هذا ينمال الخرز أن أصاب يده 
فأدماها فصاح قائلا « أبما الإله الواحد » » فأخذ مرقس يده وشفاها 
ثم راح يبشره بذلك الاله الواخد إلذى هتف باسمه وهو نلا يعرفه . فان 
الإسكاف بكلامه ودعاه إلى بيته » وجمع له أقاربه وأصحابه le‏ 
وعمدهم فكانوا م باكورة المؤمنين فى مصر كلها ٠‏ 7 


فلما رأى الوثنيون إوادر جاح الرسول فى بشارته حنقوا عليه وراحوا 
يتربصون له ليفتكوا به . ولكنه واصل أداء رسالته غير عابىء يها يدبرون 
اتام إنيانوس أسقفاً » ورمع معه قسوساً وثمامنة » وتشيد أول صكنيسة 
بالأسكندرية » ووضع قداساً للصلوات هو أصل القداسات المعمول بها عند 
الأقباط حتى اليوم » وأسس:المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية وأتام العلامة 
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BER 
بسطس رئيساً لها . ثم سافر إلى أفسس حيث تقابل مع تيمو اوس » ثم‎ 
اجه إلى روما تلبية إدعوة. واس الرسول» وبق بها حى استشهد .واس‎ 
سنة به فعاد إلى مصر واستا نف عمل الكرازة جائلا بكل أمحاء البلاد يبشر‎ 
» عدد المؤمنين وتوطدت دعائم الحكنيسة الى أسسبا‎ SW. بالمسيح‎ 
تغلغل الحقد فى قلوب الوثنيين عليه وأضمروا الغدر به . حتى إذا كارن‎ 
تفل بالعيد فى الكنيسة مع‎ BEER WEN عيد القيامة فى د۲ أبريل سنة‎ 
شعبه مجموا عليه ووضعوا حبلا في عنقه وراحوا مجرونه فى طرتات المدينة‎ 
وساحاتها حتی مزق جه ولزف دمه . وما ذتئوا يفءلون به هكذا حتى کان‎ 
المساء فألقوا به فى السجن . ثم فى أليوم الفالى عادوا به وراجوا جرونه‎ 
كذلك حتى أسل الروح . وحينئذ تقدم اللسيحيون وأخذوا جسده و كفنوه‎ 
. ووضعوه فى تابوت وتوا له قرا فى الكنيسة ذاتها ودفنوه فيه‎ 

وقد بق جسد مقس مدفوناً بالإسكندرية حى سرقه بءض البحارة 
البندقرين فى القرن التاسع وأخذوه إلى بلدم » ماعدا الرأس فقد d e‏ 
مصر واختصت به الكنيسة القبطية و حفظته بالكنسة المرقسية الككبرى 
بالاسکندرية وم پزل بها حتى اليوم . . 
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البحث اكشاق ٠‏ 


الاضطرارانت 


ست الكنيسة القبطية من الاضطهادات مالم تقاسه كنيسة أخرى 
فى العام : فما بدأت المسيحية تنتشر فى ايلاد المصرية » ar‏ 06[ 
Doug ws‏ قياصرة الرومان ws‏ فى مصر > لأن 
us "Sul‏ كات zw‏ الدين السيحى عدوا لماء وخطراً 
مدد كيانها ويعمل على تقوب ض أر حكاما > فقاوهته ARE‏ 
ات El‏ اشطبادء وأرقت Te‏ ضوف 
التنحكيل والتعذيب والقتل فى أبشع صورة وأشتع أساليبه » عاقدة 
العزم على إبادتهم والقضاء علبهم القضاء الأخير . إلا أن المسيحيين 
استسكوا et‏ واستّاتوا فى الثبات عليه » واستشهدوا فى سبيله 
أفواجاً »> mal,‏ إنكاره 5 ve‏ عه »› وظلت بد 
الطغيان. تحصدم حصداً . واككتبم ما فتئوا صاهدين على هر 
القرون والأجيال فا استشهد هنهم قوم إلا بر استشهادم قوماً 
آخرين قامنوا هذا الدن الذى يستعذب أححابه العذاب والفداء » 


ودخلوا بدورهم فى زهرة الشهداء. 
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ER‏ فعسم 
7[ 
EN‏ 
ولفل ze!‏ الاضطبادات الى وقءت على المسيحين عامة والأقباط 
خاصة » فى المد الأول المسيحية هى الآنية : 
١‏ — إضرطاد روہ ست ae ٤‏ 
أقدم الطاغية نيرون على إشعال النار فى روما . ثم انهم المسيحيين 
بأحراقبا ¢ وصب mie‏ جام نقمته وجنونه 4 وشن عليم > شعواء 


2 تعذيب المسيحيين الأوائل 0 


. فى كل Let‏ املك الرومانية » هتفئنا فى تعذيبهم > مبتدعاً أبشع 
الوسائل فى الفتك مهم . وقد قال تاسيعوس المؤرخ الرومالى IN‏ 
و إن نيرون كان يضع بعض المسيحيين وم أحياء فى جلود الخيوانات 
ويطرحهم للكلاب تنبشبم » ويطلى بعضهم الآخر بالقار » ويعلقهم على 
مشائق ثم يضرم فم „Lil‏ ليجعل منهم مشاعل يشتذىء ا وهو يمر 
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بالليل » وكان يمع نفسه منظر Ui)‏ ا مزقهم وتلتهم 
أشلاءثم Ä | rs‏ 
؟ - إضطراد بوتا ری rm ٩۰‏ 

بلغ الإمراطور دوهتيانوس سنة ٩۰‏ ميلادية أ الج er‏ 5 
ملك فى كل العام » » تقاف أن يتم ذلك فى عبده » ومن ثم أمعن فى 
اضطاد المسيحين وقتل كثيرين منهم . . وكارت ممن em‏ 
الا يق إذ عذبه عذاباً أله ثم نفاه إلى جزيرة de‏ . إلا انه حين 
ا ا رن السيح إن يجكون ملكا أرضياً بل 
روحما | بك على اقب بخفف عنهم عة | en‏ | 


© إضطراد راماه سل 5 np ٠‏ 

wir اه إلى ولاته ف‎ AN. 5 es تراعالت.‎ ER 
للك بأن يقضوا على المسيحيين و منموا اجتاعاتهم ال كانوا يعقدولها‎ 
ام :الولاة أبشع‎ 3 Ya و تفلو‎ mie فى الحفاء ليقيموا‎ 
مؤلفه . وقد استخدم‎ BT “ls 2 أنواع العنذات والتدكيل‎ 
بالكلو سيوم ف إعدام‎ pe هذا الابراطون ساحة الملعب الروماقن‎ 
المسيحيين بألقائهم هنالك إلى الوحوش أمزقهم شر مزق » وهو يتلبى‎ 
أشلاء . ذكان مرف‎ EEE وم إتحولون بين الأنياب‎ All 
ذهبوا ضحية هذه الوحشية البشعة البابا حكرذؤنوس البطريرك القبطى‎ 
٠ الرابع القن أغناطيو سن أسقف أنطاكية وكثيرون غيرها‎ 
” 1 E at 


وقد اشتد الاضطباد كذلك فى عبد الامراطور ای ء حى 
ار were EN cas‏ ا SE RR‏ کودراتس 
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u: 
ميلادية يشرح له فيها‎ ٠۲١ إلى الإمبراطور سنة‎ AL, El 
قائلا : « إن أعمال مخلصنا‎ ee, عقيدة المسيحيين‎ 
3 كات حقيقيه : فأن الذين شفام‎ N كانت ظاهرة للا'عين‎ 
وإنما‎ » mals أقامهم من الموت م يشاهدثم اناس فقط عند شفائهم أو‎ 
ظلوا أحياء بين الناس » لا فى عبد الخاص سب ء وإ تما بعد صعوده‎ 
» إلى الا كذلك » بل أن بعضاً منم ما زالوا يعيشون حى اليوم‎ 
ا وردت إلى الإمبراطور رسائل أخرى باللغة اليونانية من يوستينوس‎ 
راس استاذ المدرسة اللاهوتية » وباللغة اللاتينية‎ su, Ge 
من ترئليا نس القس بكنيسة قرطاجنة . وقد كان من أثر هذه الرسائل‎ 
أن أصدر الإمبراطور أمره للولاة بتخفيف وطأة الاضطباد عن المسيحيين.‎ 


ه - إضطراد ما ۔کو سس أو ديلب ويس س ۱۹۲ Eye‏ 


zul‏ الام اظون ما رکوس أور يليوس فى عام ١١+‏ ميلادية أمره 
بأبادة السيحيين » وقد بدأ بقتل رؤسائهم . وتبدو بشاعة أعال الاضطباد 
فى هذا العبد فى رسالة كتبها بوليكريس أسقف أزمير سنة ٠٠٠‏ م يقول 
فيبا : « إن الذين اعترفوا بمسيحيتهم ضربواً ضرباً عنيفاً بالسياط حى 
لبرت عروقم » ولکنپم فى معمعان هذ العذا ب كا نوا ثابعين لا يبدون ألا 
فى حين أن المأضرين كانت تنفطر قلويهم إشفاقاً عليهم ..والذين حم عليهم 
بأن بطر حوا للوحوش تاسوا أشد العذاب فى السجن وم يتنظرون الهو 
المعين لاستشهادهم » إذ كان السجانون يطرحونهم وم عراة على حجارة 
مسنونة فتفبئق الدماء هن أجسادم » ولكن الله كان يؤازرهم شعمته » ٠‏ 
وكأن هن أولئك الشبداء شاب يدعى جرمها نيكس »کان Leis‏ على تشجيع 
الآخرين » اول الحا م أن يفريه بالوعود ى ينكر إمانه » واكنه N‏ 
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س س 
انه ين als‏ الأسود مفضلا إياها على إنكار عقيدته 7 كان من أولئك ٠‏ 
الشهداء كذالك ب بوستيئوس | الذى ظا دافم عن المسيحيين ولا أ 
k-‏ أمام الو نيبن واليبو د لأنه کان لي فلسفاتهم 4[ 3 أنه كان یداوم 
الادتجاء ج عل الظر | الو أواقع على السيحيين من ن الولاة 4 ومن يلت رسالته إلى 
الإمبراطور 5 دريانو ص . 
kan —‏ افر وسی = ap‏ 

وقد اشتد الاضظباد فى عبد الإهبراطور سافير ؤس .سنة ۲٠۳‏ ميلادية ء 
وازداد عدد الشبداء فى أيامه زيادة مزوعة . وكان ممن قتل فى .تلك الأيام 
أريناوس أسقف ليون وليونيداس والد أوريجانوس العلامة القبطى » ج 
کان من Js‏ ف تلك AN‏ عدد کسر من النساء 4[ وهنهبن بوتامينا وبربانو 0 
وقد كتب ترتليانوس فى ذلك الوقت رسائل احتجاج' إلى عام أفريقياء 
وتال | كليمةضوس الإسكندرى « إن كثيرين من الشہداء كانوا يصلبون . 
أو تقطع رؤوسهم أو عرقون أمام أعيننا » . 

۷ - إضطراد ا اکەر ت Ey 5١١‏ 6 
ولول EE‏ ا ah‏ على المسيحيين 
فى مصر وقغى على من يقاوم الحكومة . منهم بالصلب أو بأن Cor‏ 
وجوش . | m‏ 
ومن الجنايات البشعة التى SS‏ ضد المصريين أنه أقام احتفالا ... 

خارج الإسكندرية ».فاما eis‏ أهالى guet all‏ أشار إلى جنوده 
ee |‏ فم 2 
ei‏ 2 إلا القليل . 1 : E‏ = ا 00 
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- 1 ۶ “مائو سن سس ع . 


حن جاس | 55 على. العرئن سنه fro‏ اضطمد Gl‏ 
اضطباداً شديداً وخاصة فى هصر » فاستشهد كثيرون قى عہده» واضطر 
كثيرون إلى الفرار من وجه ومنمم البابا يارو كلاس بطريرك الاكندرية 


: مبعاديز‎ ۲ ٤۹ دیسہوسی س‎ al A 
كان الامراطور. ديسيوس الذى جلس على العرش سنة 44+ ميلادية‎ 
بكره المسيحيين كراهية شديدة » وقد نكل بهم تنكيلا لم يسبق له مثيل‎ 
وتفنن فى تعذيبهم بوسائل تقشعر من هولبا الأبدان . وقد قتل عشرات‎ 
القيصرى‎ als) الألوف من الرجال والنساء والأطفال. ويقولالقديس‎ 
أنه فى فترة من فترات ذلك العبد قتل عشرة آلافن واو ثم يقول‎ 
كرا يقل فى أحد الأيام» حى أن السيوف من كارة‎ lsue إن رايك‎ 2 
أنبك التعب‎ lu ما استعملت فى ذلك الوم تكسرت وم تعد تقطعء‎ 
الجلادين » فكانوا يتناوبون حت يعمل البعض ويستريح الآخرون ». ويقول‎ 
القديس ديو نسيوس بايا الاسكندرية الرابع عشر عن ذلك الاضطباد :« إنه‎ 
IT كان من الفظاعة حتى لقد كان كفيلا بأن يزعزع‎ 

استمساكا «bl,‏ ويصف بعض حوادث التنكيل فقول In:‏ 

الوئنيونَ رجلا هرما يدعى « مترا » وطلبوا إليه أن ينكر المسيح فرفض 
الرجل طلبهم فانقضوا عليه کالوحوشن وراحوا يضربونه bus‏ 
ويدفوون مناخس فى وجبه وعينيه وهو ثابت القلب » فلما يوا منه 
سحبؤه إلى خارج المدينة وراحوا يرجمونه بالمجارة حى مات » ثم اندفموا 
أل It‏ الجن بها وأشعلوا فيها الثار . وأخذوا ie‏ 
إا أنولونيا وحطموا alle‏ وهددوها باخرق إن لم تنطق بكلمات 
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re 
. فتجلدت وثبتت فطرحوها فى النار. حتى صارت رماداً‎ el الكفر‎ 
اک ار ا اھ اون ر اع راا ع ر‎ 
حتى سحقوا عظامه سحقاً » وأخيراً طرّحوه من ارتفاع شاهق فتحطم‎ 
ومات . . وإذا سار الانسان ليلا أو هارا فى الشوارع والأزقة لا يسمع‎ 
إلا ضجيج قوم يبددون ويتوعدون ويعذبون كل من رفض أن جحد‎ 
Js مسيحهء ولا برى المرء الا أبراراً جرم الأشرار‎ Say إعانه‎ 


ويقول القديس ديو سيوس كذلك : « إن الحوف عم اجميع » 3 
فصل المسيحيون جميعاً من خدمة الحكومة # هنا كانت کا أي 
مقدرتہم فى عملم » و كان الوئنيون يشون بالمسيحيين ويرشدون عنهم 
فيؤتى بهم فى الال ويطلب إليهم تقديم الذبائح للا'وثان . ومن أولئك 
الأتقياء رجل اسمه يوليانوس کان مقعداً فحمله رجلان إلى دار الحم 
وطلبوا إليه أن ينكر إعانه فرفض » وعندئد ode‏ على جمل وطافوا به 
شوارع الإسكندرية وم يلدونه بالسياط » ثم أخيراً طرحوه فى ليب 
النار فظل محترق حت مات » . = 

كا يقول أوريجانوس عن هذا الاضطباد إنه كان المقصود به القضاء 
على المسيحية قضاءاً تاماً واستفصال المسيحيين فى كل مكان » ويقول 
« إن القضاة كانوا يعميزون غيظاً إذا تحمل المسيحى ألوان العذاب المريع 
بشجاعة واستبسال » فى حین أنېم كانوا يبدون من السرور ما لا حد له 
إذا ظفروا عسيحى واحد يضعف أهام الإرهاب وخر ساجداً للا وئان» 


وفى عبد هذا الأضطباد استشهد القديس مرقوريوس الشهير با بىسيفين. 
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nu VON -إضطرباد فالم يادم سا‎ ١٠١ 


وقد أصدر الإهبراطور فاليريان أصه سنة ۲٠۸‏ بقتل المسيحيين فاستشهد 
فى عبده كثيرون ومنهم سكستس أسقف روما وكبريانس أسقف قرطاجنة 
وقد لق البابا ديو نسيوس فى ذلك الإضطباد عذاباً wur‏ ثم أبعد منفياً 
عن مقر كرسيه . وكان الوثنيون يشقون بطون أطفال المسيحيين 
وتخرجون أحشائبم أمام „ALT‏ إمعاناً فى تعديبهم . 

وقد كتب LU‏ يقول : « لقد أصبحالوقت الحاضر كغيره 

من الأوقات الغابرة » وقد أصبحت سيان عندنا أوقات الحزن والغم 
وأوقات الفرح والسرور الى لايكاد يزاها أحد ولو فى الثم م لكثرة توالى 
المصائب وتتابع النكبات حت أ صبح الأنسان لابقع نظره إلا على عيون 
دامعة وقلوب مفجوعة على أناس أتقياء كثيرين ماتوا. فلو أنك مرت 
اليوم فى المدينة إذن لسمعت التنبدات والزفرات يكاد القلب يتفطر منها 
ألا ووجيعة على قوم مشرفين على الحلاك يرون أبواب القبور مفتوحة 
ul‏ نكاد أن تبتلعهم قبل أن تفارق الروح أجسامهم حتى أصبحنا فى 
ازمن أشبه بالزمن الذى مات فيه کل بكر فى أرض مصر على يد موسى فم 
مل بيت من اليكاء والمويل » لأنه يوجد ميت على الأقل فى كل بيت . 
و كنت أنمن لو يكون هذا كل البلاء ويقف المصاب غند هذا ادمع 
ما حدث من أهوال شيب لما النواصى » بل زادوا فى أنهم طردونا طرداً 
وراحوا يضيقون المناق علينا حى هلك أكثر هن بق مناء ومع ذلك فأننا 
م نترك حقلا ولا مغارة ولا سفينة ولاسجناً إلا اجتمعنا فيه منادين 
بكلمة الرب © . | 

ا كتب يقول :.« وما ليث أن داهمنا فوق هذه الصائب وباء فتاك 
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أصاب المسيحيين والوئنيين معاً. فكنا نواسى الوثنيين ونعطف عليهم ؛ 
معتبرين Al‏ أخوتنا فى الانسانية » وقد انقطع المسيحوون إلى عريض 
المصابين وسد حاجات المهوزين » وكانوا أحياناً يصابون بالعدوى منهم 
و ممودون بدلا pr‏ 4[ وهكذا فاك كثيرون من المسيدين فداءا عر" 
امرذى من الوثنيين » . 

وقد كانت نباية فاايريان بشعة كأعماله » فقد أسره الفرس فى المرب 
وأهانه ملكبم إهانات بالغة وأذله إذلالا عظيماً ثم أمر يسلخ جاده وصبغه 


وقد كان أقنى الميع على المسيحيين هو الإمراطور دقلديا نوس 
الذى جلس على العرش سنة ۲۸٤‏ ميلادية » فقد صمم هذا الإمراطور على 
ألا يكف عن قعل المسيحيين حتى نصل AH‏ إلى ر كبة فرسه » وفعلا نفذ 
عزمه وراح يطوق بفرسه فى بحر من دماء الشبداء . وقد هدم كنائس 
المسيحيين وأحرق كتبهم وقبض على أساقفتهم وأذاقهم كل صنوف العذاب 
وأغرقهم فى هذا بح دامية لم يسبق لها نظير فى التاربخ. وقد قال أوسا بيوس 
المؤرخ : « إنه ليعسر على الكاتب الماهر أن يصف مقدار we‏ الشبداء 
فى مصر من ألوان الءذاب القاسية والالام التى تشيب من ذكرها التواصى 
فقد كانوا يأتون بأولئك الشبداء ويشقون EN‏ أجسادم 0323 
ينزعون عنما الجلد عضوا عضوا حى تزهق الروح . أما النساء ففد 
كانت تربط الواحدة منهن من إحدى قدميما وترفم فى dl‏ بالة 2 
مخصصة لذلك وتظل معلقة كذلك بصورة تنفر هنا الإنسانية حى 


نزهق روحها وكانوا .بقربون_غصنين قويين من شجرتين متقار بتين 
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:ا لة جعات لهذا الغرض £ جيئثون بالشبيد ويربطونه ie‏ الغصنين 
ثم يتركونهما ليعودا إلى وضعبما الأول والشهيد بينهما فتحمزق أضلاعه 
ee‏ عقا ed‏ أعاق سه ى اشا وقد کات 
تستمر هذه الفظائع أعواماً طويلة . وكثيراً ما كان يصدر حك بقتل 
عشرة أشخاص فى Abk‏ واحدة » وأحياناً بقتل عشرين هرة واحدة» 
وأحياناً ثلاثين وأحياناً ستين . وقد حكوا مرة على مائة رجلبالموت 
فاتوا فى يوم واحد هع زوجاتهم وأولادم الصغار بعد أن ذاقوا 


من العذاب ما تقشعر مزه الأيدان dl‏ 


وقال أوسايوس أيضا + < وقد شاهدت ge‏ با كنت واقناً 
بقرب النطع جما غفيراً من المسيحيين جمعوا لينالوا الشبادة واكن بطرق 
غتلفة » فكان بعضهم بحرقون فى اتون النار» وبعضهم نحز رؤوسم 
بالسيف» وكانوا من الكثرة عيث أن السيف قد تلم حده هن كارة 
ما قطع من الرتاب » و كذلك السيافون تعبوا وخارت قواهم من ذبح 
الآدميين فكانوا يستربحون هنيبة ريا يستردون أتفاسهم . أما المؤمنون 
فقد حكانوا يقبلون الموت بصدور منشرحة وثغور باسمة بعد أن 
يجاهروا بكل جرأة وشجاعة باعترافهم بالمسيح» حتى إذا حك عليهم 
بالموت كانوا يرتمون ويرتلون إلى آخر نسمة هن حاتم . م أن الذين 
سيق لع ee‏ الاه أو بالتبحر فى العم والفلسفة 
كانوا يتقدمون إلى الشهادة فى فرح بيب » 


- 


al lt Ye استشيدوا ف‎ TE 
ن . مما دفع الأقباط أمام هذا الهول‎ a يبلغ عددم‎ ME 


وقد 


الأكبر لأن sale‏ تاريخ من ذهبوا ضحيتة من شهدائهم » فبدأوا 
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تقو ممهم سنه MM A4‏ وه السنة الى ارئق فيا دقلديانوس عرش 
المملكد » واعتبروها السنة الأولى فى تار خم الذى أصبح يدعى تاريخ 


- إضطرباد عالر درسی سا )۰ مرد : 


كان غاليربوس صر دقلديانوس الذى جاس على العرش سنة 6.م 
برمى من وراء الاضطبادات القاسية التى شنها على المسيحيين أن يقضى 
علیہم ويفنيهم » ولسكنه کان كما شدد النكير عليهم ازدادت السيحية 
انتشاراً » فأصدر Inu wi‏ فى سنه ۸ sau‏ مواصلة اضطبادم 
فى غير هوادة ولا رحمة . وكان حا مصر فى عبده مكسيميان دازا 
فكان أقسى الحكام. فى تطبيق أواص الإمبراطور . وقد فتك بالمسيحيين 
فع مصر فقتل هنهم هن قتل ومن بق منهم حك عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة ليسخرم فى العمل فى المحاجر والناجم . 


۴۳ إضطرار مكسيرياده س ۰۵ yo‏ 


تنازل غاايرروس عن العرش لمكسيميان دازا سنة ٣٠٠‏ ميلادية 
ففاق جميع هن سبقوه فى القسوة على المسيحيين » وراح ضحيته NM‏ 
الشبداء الأبرياء » وقد قال أحد المؤرخين « إن جثث القتلى كانت تحمل 
على عربات وتلق فى البحر » وقد استشهد فى هذا العهد البابا بطرس 
البطريرك الثامن عشر الملقب بآآخر الشهداء . 


KNN 
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أشهر الشهداء 


ومن بين N‏ الإو لفة من أو لنك الشبداء الأبطال الأرار ۾ يعمل 
sw‏ سيرة عدد قليل هنهم » هدونه فى السنحكسار وفى مؤلفات 


بوليوس الأقفبصى » ومن أشبر من بلغتنا أعمالهم منم : 


Zur a N ١ 
وى الإبنة الوحيدة لمرقس والى البرلس والزعفرارن ووادى‎ 
السيسبان بأقليم الغربية » وكانت رائعة المال . فلما بلغت الحامسة‎ 
والعشرين من عمرها نذرت نفسما للبتولية » فأقام لها أبوها ديراً اعتزات‎ 
فيه واعتزل معبا أربعون عذراء من بنات كراء الولابة . وقد حدث‎ 
» أن اضطر والدها بأمر دقلد يانوس لأرن يقدم البخور للاثوثان‎ 
فأرسلت إليه وعاتبته » قائلة له :د« خير لك يا ألى أن موت شبيداً‎ 
فتتحيا مع المسيح من أن جا ويا موت مع الشيطان » » فاعترف‎ 
مخطئه وجاهر أمام القيصر بأيمانه بالمسيح قأمسكه وقتله . وأما هى‎ 
فأرسل إلا القيصر تائداً ومعه مائه من جنوده كى يحملها على إنكار‎ 
أو يقتلا . فما قال لما القائد ذلك انتبرته وصارحته بأنها لن‎ el! 
» القيصر » فشرع يعذيها ولكنها احتملت العذاب صابرة‎ I abi 
وى الهاية قطع رأسها هى والعذارى الأربعين المقبات معا > وكات‎ 
ذلك فى أوائل القرت الرابع لامسيح . ثم جاء القديس بوليوس‎ 
. الأتفبصى فأخذ الأجساد ودفها » ودون سيرة القديسة ورفيقاتما‎ 
وبعد ذلك أصدر قسطنطين الكبير أمسه ببناء كنيسة فوق قبرها » وقد‎ 
البابا ألكسندروس ورسم لها أسقفاً وقسوساً وثعامسة . ولا‎ vs 
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زال لها دير على مسافة إننى عشر MIR‏ بلقاس ء يؤمه الأقباط 
للزيارة كل عام . وقد بنيت eb‏ كنائس عديدة فى AS‏ البلاد . 


و القدسة دميانه » 


Fehr 
ونين ۽ ونا‎ co القرن الثالث‎ e ولدت بالا‎ 
مك تومن الا وأصوو‎ A aa ميلاد 03 قدم إلى‎ 
مم اشتملت ان‎ EN اما بأعدام کل مسیخی‎ 
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الاضطباد وراحت القديسة تبدل كل جبدها فى تثبيت المؤهنين . بل لقد 
cal‏ الكشارة أن د خلت يكل الأوثان وکن re‏ شد 
التقدمات لها فوته على تقد يمه الذبائح لالمة كاذية» فدهش من is‏ 
ومن فرط جنالها واستدعاها إلى بلاطه » وهناك أغمت الفلاسفة الحيطين 
به فآمنوا بالسيح » فقتل الإمبراطور الفلاسفة وطرح كاترينا فى 
السجن عساها تلين لاغرائه وقد سبته We‏ فم بجد منبا إلا كل 
صرامة وتوبيخ bs‏ الجند بأن يعذبوها أمامه » فظلوا خدشونها es‏ 
حديدية حت خضب جسدها كله بالدم »> وبعد أن le is‏ ألما 
جعل زوجته الإمبراطورة نفسها تؤمن بالمسيح » قطع رأسها ورأس 

زوجته . وكانت القديسة فى ذلك الوقت فى التاسعة عشزة من عمرها . 


0 ٠ القر يمر نبو دوه‎ - ٣ 
» ولدت فى اة القرن الثالك من 5 مسيحيين من الأشراف‎ 
حى اذا كاري اضطباد دقلديانوس كانت فى السابعة عشرة من عمرها‎ 
» ووثى با الوثتيون فقبض علیہا وجىء بها أمام بر كولوس الوالى‎ 
سيطرحها فى دور البغايا » فلم يرهبها‎ el فقال لا إنها إن لم تنكر‎ 
مبديده قأئلة إن المسيبح -يخلصها » فنغد وعيده » فعزم شاب مسيحى‎ 
بدعى ديدرموس على أن خلصما ولبس أثواب جندى وطلب الدخول‎ 
حيلة‎ ES إليها.ء ثم ألبسها ملابسه رجت متنكرة . وبعد ذلك‎ 
ديد موس فڪم الوالى بقطع رأسه وطرح جسده فى النار » وفيا م‎ 
وات إلا أن تيه‎ ern a EL Na 
إلى الاستشباد وأصر هو على أن يموت عنها واشتد النقاش. بينها حى‎ 
تال الماضرون دالت مرغم من هذا الان النيتيب. + بوزقطية‎ 

رأسيها معاً سنة ٣٠١‏ هيلادية . 
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© الفرسم لوتام‎ f 
» ھی عذراء من الاسكندرية كانت حت رعابة العلامه أور جانوس‎ 
وقد حم عليبا بالموت بوضعها فى قدر ملوء بالزيت المغلى فظلت نموت‎ 
. تم ثم أمسكوا اما مارسيلا وقتاوها حرقاً‎ ٠ موتاً بطيئاً. ثلاث ساعات‎ 
del ar) فى جندى كان عرسا‎ Wi, وقد أثر موقف النتاة‎ 
sul, مسيحيته »> فقطعوا رأسه . وقد روى‎ al: 
أن .عدداً عظيماً من الوثنيين غير هذا الجندى آمنوا‎ Er DAR 
اجك‎ wuä وأهها ومنهم‎ als بالمسييح سنت ما راوه هر‎ 
٠ ٠١ البلاغة المشهورين‎ Le 
. : وفيا‎ > 0 
el الإضمطباد الذى حدث فى‎ „il هی فتاة من هنف استشدت‎ 
البابا أومانيوس البطريرك السايع » وقد نقل القرصر قسطنطين الكبير‎ 
جسدها إلى القسطنطينيه وبى لها الكنيسة الشييرة باسم «أجيا صوفيا)‎ 
. أى القديسة صوفيا‎ 


٠ اله روس دار عيرس‎ ٦ 

وهو الشبير مار جرجس » وقد وك فى النصف الثانى من القرن 
الثالك » وكان هن أشراف كبادوكية بآسيا الصغرى » وقد BE‏ 
فى سلك الجندية وبلغ فيها رتبة قاد يجيش دقاديانوس . فما شن 
هذا القيصر ge‏ الإضطاد الرهيب على المسيحيين » كان انقديس يسير 
فى هدينة أيقوهيدية فوجد منشوراً ملصقاً يتضمن الأ بالقضاء على كل 
BE‏ ن بالمسيح»ء فارع النشور من مكانه وملقه وألق به به على 
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الأرض ثم توجه إنفسه إلى مجلس اللك وأخذ يدافع أمأمه عن المسيحيين 


ويرصف عمق ديانتهم إزاء ضلالات الوثتية » فاص القيصر عك يبه ع 


« القدرس جاور جيوس » 


فأوقعوا به أقبى أساليب التعذيب. حتى أن كثيرين ممن رأوا شجاعته 


ab,‏ وصيره آمنوا بالمسيح » ومن بينهم الكت a‏ فأ القيصر 
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بقطع رأسه ورأس الكل » ودفن بفلسطين موطن والدته وكان ذلك 
جا a er‏ ان أن عدو هل إل مغر ص عو اا Ab‏ 
اليا dl u‏ کل اشرب السيحية عل SIE‏ 
مذاهبها هذا eu‏ ااا es et ke‏ الثفي Er TE‏ 
SEN‏ فالروس ير مون صورته على حصومم » والانجايز يرعون 
صورته على نقودهم » ويعتبرونه شفیعېم وحانى NE‏ | 

۷ اوی ایی 0 

وهو الشبير بالأمير تادرس . وقد ولد ببلدة الشطب فى مديرية 
أسيوط » ولذلك بلقب بالشطبى » وقد انعظم فى سلك الجندية» وظل يرنقى 
فيها حتى بلغ أرق مناصبها وهو منصب أمير اللواء أو وزير الحربية . 
ثم وقع الاضطباد على المسيحيين فى عبد ليسيوس خليفة دقلديانوس فلم 
سعه إلا Sa: Sl‏ أمام القيصر با نه مسیحی. „bi‏ بأعدامه حرقاً . 
وقد استشبد سنة er‏ ميلادية وما زالت بقاياه مدفونه بكنيسته le‏ 


الروم بالقاهرة . 


ra N 


وهو الشبير بالأتفبصى . وقد Sl‏ الفشن بمديرية 
امنيا . وقد دون تاريخ هن سبقوه من الشبداء . کا أنه لكأن يعتنى 
بتضميد جراح المصابين وبتكفين أجساد الشهداء وإرساها إلى بلادم . 
وقيل أنه ذهب إلى سمنود فطلب إليه الوثنيون تقديم القرابين للا'صنام 
فرفض ذلك وجاهر مسيحيته وصلى فسقطت الأصنام ومات ES‏ 
فا رأى والى المدينة هذه المعجزة حتى آهن بالمسيح . ثم ذهب القديس. 
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إلى انما هنا تزال خرائبها art‏ بالقرب من بنا - فأمسكم واليها 
وعذبه » ثم لما رأى معجزاته آمن على يديه . ثم رحل بعد ذلك إلى 
طوه مركز ببا فأمر الوالى ألكدتدزوس: بأعداهه فقطعت رأسه وقتل 


والداه وكثيرون من المسمحيين das‏ . 


5 - الشريس رفو ءارس 0 er‏ | 

وهو الشبير al‏ . وهو من أشبر الشبداء غير الصريين الذين 
تعتزف م الكنيسة القبطية . وقد ولد فى روما هن أبوين مسيحيين 
ولا بلغ سن الجندية انتظم فى سلكها.» وارةق إلى رتبة رئيس الجند . 
ويقال أنه با كان سيو المرب فى صفوف جيش القيصر » ظبر له ملاك. 
وقلده سيفاً غير السيف الذي مغه » فدعى لذلك بأبى سيفين . ناما 
انقصر القيصر فى هذه الحرب أمى بتقديم الذبائح للاأصنام شكراً لها . 
فرفض مرقوريوس أن بفعل ذلك فأرسله القيصر مكبلا بالحديد إلى 
قيصرية فلسطين » وهناك قطعت رأسه سنة vo‏ ميلادية . ثم فى أوائل 
اقرن الحامس عشر ‏ أى فى عبد البابا يو نسالبطريركالرابع والسبعين - 
نقلت رلته إلى مصر ودفنت فى الكنيسة Sl‏ الات امه فى 

مصر القديمة . u‏ 
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Zr NL, 


لكى -تتكامل الفككرة عن الءقيسدة القبطية والصورة الى تسلا 
الأقباط Te‏ منهاء يلزمنا أث. نقكل عن جامعة الاسكندرية. 
باعتبارها البوتقة الى تبلورت فيما هذه العقيدة فى- صورتها النبائية . 

ويعرن ذا الاسم ثلاث جامعات» وهى : الجامعة الوثنية » والجامعة 
الفلسفية > والجامعة المسبحية » وتفرد لكل منبا كامة موحزة : 


Ts 


وقد أنشات بالإسكندرية فى عبد بطليموس الأول سنة ee‏ 
قبل اليلاد » وم تكن فى الواقم جامعة يمفبومها المعروف » وإنما 
حلقات متتابعة من الءلماء والفلاسفة الذين خدموا الفكر أكثر من 
تسعة قرون متوالية منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد إلى منتصف 
القرن السابع للمرلاد » وكانت هذه الجامعة-مدرسة للمذاهب الفلسفية 
على الحصوص أسوة المدرسة اليونانية فى ذلك العصر ige‏ 
اشتفلت بالءلوم الأخرى كالطب والكيمياء والطبيعة والحساب والمندسة 


والفلك والجغرافيا والتارع واللغه والوسيى وغيرها . 
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وكان مقر هذه الجامعة الذى يقوم فيه علمارها وفلاسنتها 
باهم > ويلقون محاة سرامم » ويضءؤن مؤلفاتهم » ويكتبون 
رسائلهم ». أماكن هتفرقة بالاسكندزية أهمها : 

وس المكيية الكبرى »الى أمسبا بطليموس الأو ل وجع لها فيا 
يقال د من نصف مليون لد . وقد احترقت مع الاس حه 
أغار يو ليوس قيصر على الاسكندرية . | 

س المكتبة الصغرى » أو a‏ سيرابيوم » وقد بلغ eh‏ 
هن ربع مليون مجلد » وقد باد معظمما أثناء الصراع الذى دارت رحاء 
بين الوثنيين والمسيحيين سنة .وم ميلادية » واحترق باقيها سنة 
41 ميلادية. 

م الرواق أو المتحف ويتكون من تاعة كسبرى هن تاعات 
القصور الملكية » مؤانثة Mole,‏ للعلماء ومعدة للمحاضرات والحاورات 
وملحق ما حدائق للحيوانات والنباتات » ومعامل وحجرات فحص 
والتشرج وجموعات هن القائيل والفاذج لاجراء الأحات de‏ 
ومرصد فلكي وغير ذلك . 

ومن أشبر Zu‏ هذه الجامعة ترجمة التوراة سن العبرية إلى 
اليونانية فى عصر بطليموس فيلادلفوس سنة ب قبل الميلاد» وى 
اللعروفة بالترجمة السبعينية . . | 


؟- الجامعة الفلسفية 


وقد أنشأها اووس il‏ <والى سئة ۳ ملادية 2 اناظرة 
الجامعة اللاهوتية ‏ وخصصها اتعلم اافلفة الأفلاطونية الجديدة» وى 
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EEE‏ ارظن عانم لاما کر فن 
ثلاثة قرون . وقد ارتفع شأنها خاصة فى عبد مؤسسها وخلفيه 
بلوتينوس وهورفيروس . ثم اتحرفت فى القرن الراإلع على عبد 
جامبليك عن التعالم الفلسفية الراقية إلى أعمال السحر والشعوذة » 
وكان ذلك فى عبد الإمسبراطور يوليانوس سنة ۳٠١‏ ميلادية » ثم 
اضمحلت وانتبت سنة ومه هيلادية على عبد +وستنيانوس »ولم 

برأسها بعد جامليك سوى نير و كلوس وداماسوس 


؟- الجامعة المسيحية 


و المدرسة اللاهوتية الى أسسها مرقس الرسول فى أوائلسنى كرازته 
وقد اشتفلت فى أول عبدها بدراسة مبادى» المسيحية ثم بعدريسهاء ثم 
اشتغلت بعد ذلك » فضلا عن هذا ء بالدراسات الفلسفية والعامية والأدبية» 
وقد توثقت العلاتات فى هذا الصدد Yen‏ وبين عاماء الجامعة الوثنية الأولى 
حتى لقد قال الإمبراطور أدريانوس « إن غباه وان بالاسكندزية 
مسحي ون » ج أن أساقفة النصرانية يعبدون سيرابيس © . وقد أسفرت 
دراسات هذه الجامعة المسيحية عن وضع أصو ل عم اللإهوت ؛ الذى جاببت 
به الفلسفة الوثنية للعصر اليوناتي الرومانى وهى فى أوجها ». حين كانت 
ge‏ سعائها gell del‏ هن فلاسفتها أمثال سينيكا وأبيكتاتوس 
ومارك أوريليوس. 
وقد أجم Tells es‏ 
كأوسابيوس وسقراط وسوزومين على أن الفضل فى انتشار السيحية. 
إ مما يرجع إلى مدرسة الإسكندرية اللاهوائية » کا يعضح من تاريخ الكنيسة ' 
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أن كبار أساقنتها وعامائها فى الشرق والغرب أمثال باسيليوس الكبير 
وغريغوربوس أخيه » وغريغوريوس الناطق باللاهوتيات » هدينون 
بعامهم وفضلمم هذه الدرسة . وقال القديس أورينيموس فى هقدمة 
ترجمته. اللاتينية لكتاب « انبثاق الروح القدس » لديد موس الضرير 
« إن ها حاء فى مؤلفات أو rn‏ وأفروسوس len‏ 
الو ضوعات الفلسفية y‏ منقول عن الفلسفة المسيحية المصرية ©» . 

وقد ' عظم شأن هذه المدرسة » حتى لقد كان منصب ker,‏ لأضيعه 
إلى النصب البطر رك فى المرتبة » وقد ظل باياوات وأساقفه الكرسى 
الاسكندرى زمناً طويلا ون من راا > أن غددا PR‏ 
Du u RG m‏ 2 وم أ لحكسندر وس vi;‏ 
وديو نسبو س 5 وديسةورس . 

وقد تعاقب على رئاسة هذه المدرسة فى القرون الثلائة الأولى 
للسيحية جاعة من فطاحل العلماء وهم مرقس . ويسطس . وأمانيوس 
وه ركيانوس . وبنتينوس . us)‏ .وأورنجانوس. ویار و كلاس 
وديونسيوس . وثاؤ غسطس . وبيروس . وأرخلاوس . وبطرس . 


وسرابيون . ومقار السياسى . وديد موس الضرير . ورودون ٠‏ 


وهن أكون غا هذه الجامعة ir mau sol, ir gb,‏ . 
- وأورنجانوس 5 وديد موس الضرير 8 Se‏ 5 وكير لس 


الكبير . وتفرد كامة لكل منهم 


: بائليرسى‎ - ١ 


TERN rd‏ الثاق من أصل 


www.christianlib.com 
۷ 

قبطى . ويقال أنه من تلاميذ أثيناغوراس الذى كان من فلاسفة 
الدين السيحى قى النصف الأخير من القرن.الثانى . 

وكان بانتينوس من أوائل من أسندت إليهم رئاسة الجامعة 
السيحية . وقد تولى إدارتها حو سنة ٠۸١‏ ميلادية حتى اختاره 
البابا ديمتر يوس فى سنة. ٠۸4‏ ميلادية ارعل مبادىء الدين السيحى فى 
المند Tel‏ على طلب tl‏ هذه البلاد » فسم رئاسة الجامعة إلى 
زيله إكليمنضوس وساقر إلى المد + م بعد أن أدىم رسالته 
هناك قفل راجعاً » ومر فى طريقه ببلاد الين » وأحضر معه من 
مناك النسخة الأصلية المكتوبة بالآرامية هن إنجيل متى» ويقال أا 
خط مق تفه » وقد تام بعد ذلك بترجمة اتاب القدس من 
اليونانية إلى اقبطية ‏ وقد استعمل الحروف اليونانية فى كتابة اللغة 
القبطية بعد أن أضاف إليها البعة الحروف الأخيرة من اللغة , 
الد عوطيقية فكان بذاك أول واضع EU‏ القبطية المعروفة حق 
البو . وقد ألف كتباً كثيرة تتضمن تفسير الأسفار الإلحية ولكنها 
فقدت كلبا . وقد توق يائتينوس فى أواخر القرن الثانى . 


هو ترطس فلافيون » المعروف بأكلمنضوس الاشكندرى » 
IE‏ له عن إكايمنضوس الروماى » وقد ولد فى أواسط القرن 
الاق فى الإسكتدربة - ويقول البعض ف أثينا - وقد انكب 
منذ حدائته على دراسة الفلسفة الرواقية والأفلاطونية . ثم راح 
يطوف ببلاد اليونان والرومان LT,‏ الصغرى والشرق باحثاً عن 
العم والمعر فة » وأخيراً قصد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية على عبد 
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باقينوس الذى بشره بالمسيحية فاعتنقها على يديه » وخلفه فى رثاسة 
المدرسة بعد أن رسم كاهناً حو سنه In ٠۹۰‏ . وقد وصم 
مؤلفات جليلة يستبين هنها غزارة علمه وعمق فلسفته U de,‏ 
بقوانين الكنيسة وعقائدها . وقد بدأ بكتاية و نداء إلى الأغريق »> 
يدعو فيه a‏ إلى اعتناق اللسيحية » ثم ألف كتاب « المرنى » 
يصور فيه شدصية السيد الس ح ويشرح تعاليه > ويتصح المؤمنين 
بالير فى حياتهم على منباجهح وهو فى ثلاثه أجزاء . کا ألف 
كتاب « التفرقات » فى التأمل والحكمة » وهو فى ثمانية أجزاء . 
وهذه الاؤلفات باقية حى ايوم » وقد طبعا الأسقف وتسر باللغتين 
اليونانية واللاتينية . ا وضع إكليمنضوس رسال عتواتها « هن هو 
الغنى الذى حلص ?» ورمالة عنوانها « الحث على الصير » 2 
ذلك هن الكتب والرسائل الى لم يصلنا متبا إلا التزر السير ‏ 

وهن أبرز ها تتميز به مؤلفات إكليمتضوس ء اجتباده في اليرهنة 
على أن السيحية تنبت أمام التمحيص الفكرى » وأن البحث الفلسق 
وسياة لازمة لذلك ع وهو يقول فى ذلك : و إن الفلسفة الى 
el‏ ى. الرواقية أو الأفلاطو نية أو الأبيقورية أو 
الأرستطاليه » وإنما هى جموع ما تحويه هذه المذاهب هن اللمو فى 
تعالهها عن العدل والحق » . 

وأخيراً عصفت الاضنطبادات بالمدرسة اللاهوتية فباجر| كليمنضوس 
إلى كبادوكية ومات ستة 7١‏ هبلادية . 

وقد كان لاكليمنضوس تاميذ قدر له أن يتلق فى تار الكنيةالقبطية 
ويبهر العام بعبقريته الفذة » وعلمه الغزيرء وآثاره الخحالدة » وذلك هو 
أوريجانوس الاسكندرى | 
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: أو كاد رس‎ - r 


ولد أوريجانوى wur‏ الإسكندرية فى سنة وم١‏ ميلادية من 
والدين مسيحين . وقد بدت نجابته منذ صغره فدرس re‏ 
ze. Sul)!‏ والفلك ١‏ حتى إذا بلغ الخامسة عثرة من مره 
Ga‏ بالمدرسة اللاهوتية حيث تلمد على رئيسها ٠ pa]‏ ثم 
لا كان فى السابعة عشرة !معدت يد الاضطباد الذى as‏ الإمبراطور 
سافيردس إلى والده ليونيداس وسيق إلي ميدان الاستشباد . غاول 
أن يتبعه ليستشبد معه » لولا أن بذات أمه جہداً u a‏ عن 
هذا العزم ى لا تنتدها كليهها » فكتب إلى أبيه رسالة تفيض 
it, le‏ » يشجعه فيبا ويقوئ عزيمته » ئلا Yy:d‏ 5 
Bias,‏ سيا . وبالفعل استشيد أبوه وصودرت أملاكه 
فأصبح أور انوس وهو فى هذه السن رب عائاته المكونة من أمه 
'وأخوته الستة» وكان عليه أن es‏ بأودهم فتزل إلى هيدان العمل . 
ومن ثم اكتسب حتكه فى الحياة أضيفت إلى ما يتصف به من 
ماس الاعان والشغف بالعل » فمل منه كل أو لاك معلا نابغاً متازاً رغم 
يفاعة سنه » فالعف حول التلاميذ» وأكره البابا ديمتريوس الكرام 
Ku‏ ريسا ا للمدرسة اللاهو تية» ولم يكن قد جاوز الثامنة عشرة من 
عمره » فكان فى ذلك اعتراف بفضله وتقدير لعبقريته . وفى هذا 
المنصب الحطي عرفه العام بطلا من أبطال المسيحية المدافعين عنها » 
ومعلياً من فطاحل معلميبا إذ جمع بين التبحر فى الدين والجاس له» 
وبين الالام الواسع بكل ما وصل إليه العل وبلغته الفلسفة فى 
عصره عر فكان بذلك أول من أتام عم اللادون على أسس منظمة 
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من المنطق العلمى . وقد كان يقول فى ذلك : « لإا ينيثى أن 
نستخدم العم فى فبهم الكعاب اللقدس » لأنه مادام الفلاسغة قد درجوا 
على :القول بأن دراسة العلوم تؤدى بنا إلى فهم الفلسفة » فینبغی | أن 
نقول نحن أن es‏ تؤدى بنا إلى فبم المسيحية » حق إذا راى 
Slam‏ استكال أدواته الجدلية التبحر فى العلوم اليونانية لم يتردد 
فى الانشراط فى المدرسة الوثثية » والتعامذ على مديرها أمونيوس السقاص » 
Mk‏ فى ذلك : د إتى لا كنت قد كرست نفسى لحدمة كمة :احلاص 
A‏ عو طاً يجماعة من المغرمين بالعلوم اليو نا نية el ar‏ 
8 أفكار الحراطقة وأمتحن تأليف الفلاسفة الذ ن ينطقون أحياناً 
ى لابد من الإ مام ما » إلا أن هذا all‏ انتبى بأو ر جا نوس 
M‏ إدخال كثير من أفكار الأفلاطونية الجديدة فى المسيحيه » حى 
نقد قال عنه أحد معارضه إنه « يعيش uf‏ و لكنه يفكر 
كيوناق » كا أن من من أثر هنذا النبج الذى SL‏ أن أساء بعض 
التعصبين من تلاهيذه فى الأجيال اللاحقة فيم آرائه . ونسبوا إليه 
ما ' رصدر عنه » ولا سما حن ظبرت الأريوسية » وادعت أا 
من وحي تعالعه » فكان من نتيسة ذلك أن اضطر البابا بطرس 
لأن بشن de‏ عنيفة للقضاء . على هذا الإنجاة منادياً ان د كل ما 
يأ عن طريق الفلسفة اليونانية إا هو غريب عن أولئك الذين 
بريدون أن يعيشوا فى المسيح . ومع ما أدت إليه تعالم أوريجا نوس 
من خلاف فى الرأى » فقد كان ولا شك هو الشعلة التى أضاءت اكل 
من جاه بعده من أعلام السبحيه فى الشرق والغرب على السواء > 
وهو اليم لمم عيسعاً :. فن الشرتى اعتبره باسيليوس الحكبر 
وغريغوريوس النازيزى > معلا وأستاذهما . وقد جعا فى مؤلف 
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لما أسياه « فيلو کالیا » نبذات من كتابه « مبادى, الفلسفة المسيحية » .. 
وقال عنه إيرونبموس أنه « کان بلا جدال العم الأول يع 
الكنائس بعد الرسل » وفى الغرب لم تكن مؤلفات أساطين الكنيسة . 
اللاتينية وأعظم لاهوتبيبا إلا أفكاراً منقولة عن ,أوريجانوس > وقد 
نقل هيلاريوس أسقف. ووائييه بفرنسا تفاسيره لامجیل هتى وسفر 
أيوب. والمزامير إلى اللاتينية » ا نقل امبرو سيوس معام أو غسطينوس 
عله شسرحه للتوراة » و كذلك فعل القديس إرونيموس . ويعترف 
أوسابيوس أسقف فرسيل بأيطاليا بأنه لم ير فلسفة حقيقية فى 
غير مؤلفات هذا العلامة القبطى . 

وقد عاش أوريجانوس حياة مسيحية خالصة » بل لقد أخذ نفسه فى 
ف هدا الیل الت وات ا Ulla led‏ یکا ie Taste‏ 
ينام على الأرض ومشى حافى القدمين ولا ميك إلا جلباباً واحداً ولايقرب 
اللحم ولا يشرب الحمر ولا بأ کل إلا ما يقم الأود . بل أنه کی يتتصر على 
شهوة الجسد وبتجنب الغواية خصى نفسه عملا بالنص الحرفى U‏ 
الاتجيلية القائلة : « هناك أناس خصوا أتفسبم لأجل ملكوت السموات » 
وبذلك أعطى أسطع برهان على حياة الطبر الى وهب نفسه لها . 

وكان حركة دائبة لانكل ولاتهدأ فى أداء رسالته التى أخذها على عانقه 
فكان لا يفتاً يتعلم .و بعلم ديه أن ذلك لم يكن ليصرفه عن الاهّام يأو لنك 
N!‏ الذين وقعوا فريسة الاضطباد » وكانوا يساقون كل يوم إلى ساحة 
الاستشهاد » فكان ما يفتأ يتبعهم ليشد من أزرهم فى ساعات الضيق » ويقعحم 
الأسوار المضروبة حوهم فى جرأة وشجاعة ليعز.هم ويقوى عبزامبم 
ويقبلبم قبلة الوداع » وقد قبض على سمسة من تلاميذه الأحباء فظل ممم 
إلى آخر لحظة » وقد رأى مصرع أربعة منهم وهم ساويرس الذى أحرقوه 
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بالنار وهيراقليدس وهارون وبلوتارخ الذينقطعوا رو وسم . أما الخامس‎ 
فقد نيما وهو يار و كلاس الذى أصبح بعد ذلك رلا للمدرسة اللاهوتية‎ 
. ثم بطريركا‎ 


وقد كان من أثر بلاغة we,‏ وجرأته 51 هدى كثيرين من 
الوئنيين إلى السيحية فسخط الوثنيون عليه وأرادوا أن يفتكوا به وفى 
ذلك يقول أوسابيوس المؤرخ ١‏ إن عوامل الإضطباد كانت تزداد ضده 
: كل يوم » وقد أصبح حتق القوم عليه عظيماً حتى أن أهالى الإسكندرية 
عن بكرة ابم لم يستطيعوا EEE‏ 
وجولاته فى كل ناحية مرئداً ومشجماً الجم il‏ الذين هداهم 
إلى الإعان الصحيح » 

وروى أ بيفانو سأن رعاع الوئنيين أ مسكوهيوماً وهوفى الطريق وجلوه 
بضجيج عظيم إلى Ka‏ سيرابيوم وألبسوه لباس کېنتېم ورفعوه 
إلى المنصه وأعطوه سعف النخل كى يوزعه على عبدة الأوثان » فلوج 
بالأغصان وثثرها على المتجمبرين قائلا بصوت عظيم د هلموا خذوا 
هذه الأغصان » ولكن لابرسم الأوثان وإما باسم elle‏ 
خالق الإنسان» ٠‏ 

وفى سنة ٠٠١‏ سافر أوريجانوس إلى روما فى عد أسقفها 
سافرينوس فقوبل هناك بكل إجلال واحترام . 


ثم فى سنة ٣٠۲‏ بعث عام بلاد العرب إلى البابا wa‏ 
بطريرك الاسكندرية يطلب إليه إرسال أوريجانوس الذى بلغتهم 
شبرته ليشرح لشعبه تعاليم الدين المسيحى » فأذن البابا لأوريجانوس 
بتلبية هذه الدعوة » فترك فى مكانه ياروكلاس وذهب LEN‏ هذه 
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ال ْم ذهب بعد ذلك مرة أخرى إلى بلاد العرب we nl‏ 

انعقد هناك سبب a,‏ بیرلوس “مقت البصرة وهراطقته » فتمكن 

أوريمجانوس من إرماعه إلى الإعان الصحيح . کا ذهب إلى" بلاد العرب 

مرة ثالئة لدحض بدعة انتشرت هناك مؤداها أن اللاهوت هات مم 
الناسوت: ثم تام معه بعد. ذلك : ش 


وف ب ۲10 er‏ الاضطباد بالإسكندرية فى عبد N‏ اطو 
كار اكلا فبرب اور مجانوس إلى قبصرية فى فلسظين حيث لبق هناك 
كل إجلال وإكرام .ومع أن وظيفة الوعظ كانت حينذاك وقفاً على 
رجال الكبنئوت وم يكن اور مانوس قد نال رتبه كبنوتية » طلب 
إليه ألكسندروس أسقف أو رشليم وئيوتيسوس أسقف قيصرية أن 

بشرح الأسفار القدسة للشمب . حتى إذا خفت وطأة الاضطباد عاد 
إلى الاسكندرية وواصل نشاطه الأول فى المدرسة اللاهونية ٠‏ 


وى سنه ۲۹۹ lesen‏ والدة الامراطور! سكندر 
سافيروس إلى أنطاكية لتراه وتستمع إليه وتستأنس بآرائه » وقد 
طبقت شېرته الاق » فاما ذهب ol‏ سرت به ag‏ عظيماً 
وطلبت إليه e‏ 


وفى سنة ۲۲۸ dl‏ دالبابا د متریو س الى أخائية ببلاد الیونان ليقاوم 
المراطقة الذن أقلقوا راحة الكنيسة هناك » فقام بهذه المبمة + ثم 
زار فلسطين قبل عودته » وهناك at el‏ 
وأاكستدروس أسقف أورشليم بأنه لا جوز » لاساد الأساقفة 
وأمير قراح الكتب المقدنة » أن يكون جردا من- كل -رتبه 
كبنوتية فقيل منبما درجة القسوسية وكان عندئد فى الثالئة والأربعين 
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من عمره . إلا أن البابا ديمتريوس بطريرك الإسكندرية حين حع 
بذلك عقد Le‏ بالإسكندرية mi‏ وعزل اور مانوس من الرتبة 
الكبنوتية قائلا إنه « لايصلح لما لأنه خصى تسه» ا حك بنفيه 
من الإسكندرية . ومن ثم أقام أوريجانوس فى قيصرية فلسطين » خيث 
استأنف نشاطه هناك » عاقداً حلقات للدرس أهبا كثيرون من طلاب 
اللاهوت » وقد دخل كثيرون ف المسيحية على يديه » وهنم غريغور.وس 
ثافاتور غوس » أى صانع العجائب » وقد رسم أسقفاً بعد ذلك على 
قيصرية الجديدة من أعمال تيطس» وأخوه أثينودوروس» الذى 
صان ا أيه غل ك IN‏ + 

رق أثناء اضطباد مكسيميانوس سنه ۲۳۹ فر اوو جا نوس من 
قيصرية ولأ إلى فروميتيانوس أسقف قيصرية فى كبادوكية » حى 
إذا عل الإضطباد هذه النواحى كذلك اختبأ أوريجانوس مدة سنتين 
فى بيت سيدة فضلة ثرية تسمى يوليانة » وقد. أذنت له فى هذه 
الأثناء بالانتفاع بمكتبة كانت قد ابتاعتها من ساخوس أحد le‏ 
الأبيونين » وهو الذى ترجم المد القديم إلى اليونانية » فائتفع 
أوريجانوس مهذه المكتبة انتفاعاً عظيماً . 

وفى سنة ۲۳۸ كانت قد خفت حدة الاضطباد فعاد إلى قيصرية 
فى فلسطين واستأنف هناك أعماله . ولكن ما لبث أن ثار الاضطباد 
الذى شنه ديسيوس على المسيحيين » وقد استشبد فى هذا الاضطهاد 
٠‏ القديسان الكسندروس أسقف أورشلم وباسيليوس أسقف أنطاكية 
فقام أوريجانوس يدافع عن المسيحيين » وهن ثم قبضوا عليه وطرحوه 
فى السجن وعذبوه عذاباً ‚wei‏ وقد كتب يوسيبوس فى وصف ما 
عاناه فى السجن ذلك العام الجليل قائلا : « يصعب على الكاتب الماهر 
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وصف ماتاساه أوريجانوس واحتمله بصبر وفرح من العذاب الشديد‎ 
هذا الاضطباد إذ وضعوه فى مقطرة من حديد‎ „Lil والالام القاسية‎ 
وزجوا به فى أعماق السجن حيث ظل مطروحاً على خشبة ومشدوداً‎ 
A بأربعة وثاتات لا يستطيع معا الحراك » وم يشعلون النار من‎ 
دبد له وتخويفاً » ولكنه م يبد ضعفاً أو ضجراً . وقدموء للحم‎ 
» جبده فى تأخير موته‎ TE عليه بألموت » فسعى القاضى الموكل‎ 
. » لا لينجيه » وإما ليطيل عذابه‎ 
إلا أنه أطلق سراحه بعد موت ديسيوس » واکنه کان قد قد أ قعدته‎ 
القيود الى رسف فبا زمناً طويلا» وحطمته الآلام » فم تطل حياته‎ 
صور»‎ u هيلادية‎ ٠٠4 بعد خروجه من السجن ومات فى سنة‎ 
وكان وقد بلغ من العمر و+ سنة ودفن بالمكان الذى مات فيه » وقد‎ 
بنيت بعد ذلك كنيسة فوقهء وقد كتب على قبره : وهنا رقد‎ 
وعوته انطفا ذلك السراج الذى أضاء العام‎ ca أوريجانوس العظيم‎ 
المسيحى بأسره نصف قرن من الزمان.‎ 


وقد وضع أوريجانوس خلال حياته ا حافلة عدداً ضخماً من المؤلفات 
يلغ الآلان »م يصلنا مها إلا زر البسير من القتطفات والشذر رات : 

ومن أضحم مؤلفاته ڪتا به السى ( المكسيلا » وقد حقق فيه 
النصوص الكتا بية فى كل ترجمات الكتاب المقدس » بأن وضعها فى we‏ 
أعمدة تشمل : ترجمة | كوبلا وهو بهودى ترجم الكتاب المقدس من العبريه 
إلى اليو نانية » 'وترجة سباخوس » وهو هن شيعة الأيونيين ا هراطقة» 
وترجمة ثاؤدسيوس وهو sun! I‏ تى الديانة المسيحية وترجم الكتاب المقدس 
٠ ac‏ ميلادية » والأرجمة السبعينية » والأصل البرى مكتوباً مروف 
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بونانية » وقد قطى أو رانوس فى تأليف هذا الكتاب ۸+ سئة» وهو فى 
خمسين جحزء ضحم » وقد كان حفوظا فى مدينة صور» 
ثم نقل إلى مدينة قيصربة ليحفظ فى مكتبتباء إلا أن هذه المكتبة 
قد احترقت بعد ذلك بكل ما فا . 

وبتناول البعض الآخر من المؤلفات أيحاثاً لاهونية وفلسفية » ومن 
ذلك كتاب و المبادىء » الذى شرح فمه فلسفةالمسيحية » ورسالة «الصلاة» 
ورسالة و الدعوة إلى الاستشباد » و كعاب « الرئاسات » فى أربعة أجزاء 
وكتاب « التنوعات » فى عشرة أجزاء » و كتاب د القيامة » وم تبق هنه 
إلا أجزاء قلية » و « شرح الكتاب المقدس » فى ثلاثة أجزاء . 

ونتناول فئة ثالثة من مو لفاته الدذاع عن المسيحية والردعى الاعتراضات 
الموجبة إليها من الوثنيين » وخاصة الفيل.وف سلسوس » وقد فند حججه 
واحدة بعد أخرى فى مجلد ضخم من مانية أجزاء بعنوان « الرد 
على سلسوس » . 


وذلك غير الرسائل العديدة الى دون منها بوسيبوس مائة رسالة » وم 
ببق منها إلا القليل » وغير المؤلفات الأخرى الى لانقع نمت حصر » والق 
جعلت من أو رجا نوس ىق أستاذ اللاهوت الذى تتامذءليه!لشرق والغرب » 
واعترفت بفضله المسيحية كلها . 

وقد جد العاماء فى طبع مؤ لفات أوريجانوس » وأشهر ما طبع منها طبعة 
منتفو کون التى صدرت فى مجلدين بباريس سنة ٠۷١۳‏ ميلادية » و كتاب 
« المبادىء » وقد صدرت هنه طبعة روديننغ فى ليبزج سنة ٠۸۳١‏ وطبعة 
u‏ فى ستتغارت » وقد طبعت مؤ لفات أورجانوس كلها فى باریس بين 


. تی أربعة جلدات ضخمة‎ ٠۷۹ سسبو و‎ gi 
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وقد أساء البعض فبم آراء اور جا نوس التى.شرحبا فى مؤلفاته » کا‎ 
تعمد البعض محريفها أثناء النقل أو الترجمةء ولذلك تام من يتهم أوريجما نوس‎ 
بالمرطقة » وبتسميم المعتقدات المسيحية بالأفكار التى أستمدها من الفلسفة‎ 
» اليونانية » مع أن أوريجا نوس نفسه قرر فى مقدمة كتابه (المبادى.‎ 
ضرورة نبذ أ كثر مايقوله فلاسفة اليونان » وأنه كان يستعين بالفلسفة على‎ 
رد مات أحاءها على المسيحية وقد أشار إلى ذلك فى إحدى ربائله إلى‎ 
إغريغوريوس حيث قال : « كا أن العبرانيين قد صنعوا بذهب المصربين‎ 
كذلك جب علينا نحن‎ » el وفضتهم تابوت العبد والكاروبين وأوالى‎ 
المسيحيين أن نصنع فلسفة اليونان. فلننقل إلى هيكل المكمة الإلمية هذه‎ 
طالا‎ I و لنأخذ عن اللغة اليونانية‎ Wh الزينات الى يسىء أرباما‎ 
استعملت لمدح الضلال والرذيلة » عذوبتها وطلاوتما اتزين حقيقتنا الناصعة‎ 
التى طالما ألبسوها باطلهم ويجتانتهم . فلنجعل إله الشر قوة للخير » ولكن‎ 
حذار من الترهات الق تكسوها هذه الزينات . حذار هن أن تقل شيا منبا‎ 
إلى دين الحق لثلا نضل ونكون مثل بربعام الذى تزوج إبنة ملك مصر‎ 
عبادة الإله الحقيق بع ادة‎ dab وعاد مع عروسه إلى اسرائيل‎ 
. » أصنام المصريين‎ 
وقد أنصف أساطين العاماء والقديسين أوريجانوس مما اتهم به» فقال‎ 
روفينوس : « م يكن أورمجانوس مجرد كاتب عذب المشرب يرتاح إليه‎ 
أمساء الكتاب أو مجرد مؤلف فاق نظراءه عو لفاته الدانية القطوف » بل‎ 
كان بلا جدال المعلم الأول بيع الكنائس بعد الرسل » ولا مشاحة في أن‎ 
. » آراءه :عبر عن الأرثوذ كسية الى م يشبها ضلال‎ 
أسقف ينص ص بالكبادوك يلقه بزعم‎ vn و کان‎ 
. فلاسفة المسيحيين‎ 
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عنه بمفيليوس البيرونى : « إن لصوم هذا الفيلسوق عقولا‎ db, 


قاصرة عن الحوض فى عباب مباحثه الواسعة وعاجزة عن إدراك عو المعانى 
اتی يرى إليها من كان معاماً لكنيسته بعد رسل الرب » . 


ومات القديس يوحنا ذهى الهم منقياً فى سبيل الدفاع عن مبادى. 


8 
اور انوس . 


الاسكندرى وغريغويورس العجايى وباسليوس الكبير وديد كوس الضرير 
والبابا أتناسيوس الرسولى . 


هذا هو أوريجانوس كو كب الفكر المسيحى الذى تألق فى القرن 
الثالث » » ثم بق نوره على مس العصور . 


؟ - دير موسى : 


هو ديد بموس المشهور بالضرير » وقد ولد فى أوائل القررتف 
الرا, بع » وأصيب فى صغره عرض فى عينيه أفقده البصر » إلا أن 
رغبته الشديدة فى ef‏ العم ذللت أمامه كل عقبة فتعلم الييان | 
والفلسفة والرياضة والموسيق » وتال إيرونيموس « إنه تمم حى 
المندسة التى تاج إلى البصر أكثر هن سواها ء فكان ذلك أعجوية 
لكل من رآه وقد ذاع امه فی كل مكان » وكانوا يسمونه النى 
' البصير . وقد عين مدير للمدرسة اللاهوتية وهو فى نحو الأربعين 
من عمرهء وكان الساعد الأيمن لأثناسيوس الرسولى > والصديق الحم 
للقديس أنطو نيوش ٠‏ وقد وضع جلة مؤلفات لاهوتية تفيسة ذاع 
صيتها حت لقد جذبت إليه من الغرب vn‏ وإيرو نيموس 
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وبلاديوس Int‏ ليحامذوا عليه » وقد ge af‏ وافياً لكتاب 
« البادىء. » Dei‏ ا فيه خطأ الذين يعتقدون فى | 
أور مانوس الضلال » تالا : « إن أولثك. الذين و أوريجانوس | 
بالإبتداع. فاصسرو الفهم عاجزون عن إدراك الأفكار العميقة والحكة 
السامية اى اماز ا ذلك الرجل العظيم الذى يعد من النوابغ 
اود | 

ومن مآثر ديدموس أنه ابعكر تعليم العميان القراءة بطريقة 
الحروف الحفورة على ألواح خشبية قبل أن يبعكر برايل طريقة 
الكتابة بالحروف البارزة sie‏ قرناً » کا أنه فيا يقال واضع 
أوشية الإتجيل فى القداس المرقبى .. وهو صاحب تعبير « إله واحد 
فى ثلاثة أقانم » ©» وقد أخذ عنه اليونان لفظ “el‏ ميد ذلك ٠‏ 
الجن . وقد توف سنة بوم ميلادية »> وهو فى الثالثة والمانين 
عن عمره . 

وقد قال غنه سقراحل الملؤوخ : « لقد کان ديد موس هو الحصن 
الحصين والسند القوى للديانة السيحية حتى قبل أن يولى رئاسة 
المدرسة اللاهوتية » وقد كان Las‏ عدا کس Sr‏ امن 
آريوس 2 فى مناظرته هم © . | 

وقد وضع ديد عوس عدة مؤلفات » مها 5 تفسير المزاميي PAR‏ 
متى ويوحنا » وكاب فى عقائد الدين » وكتابان فند فا ضلال 
الأربوسيين » وكتاب فى الروح القوس » ترجه إيروئيموض إلى 
اللاتينيه » وعشر كتب فى تفسير نبوة أشعياء.» وأمانية فى تفسير 


نبوة هوشح وخممة فى ر نبوة زكريا » وبعث el‏ إيرو يموس 
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. فى تفسير آيات من الأسفار المقدسة » کا فسر سفر أيوب‎ a 


که 3 
ب التاسيوس : 


ولد أثناسيوس الملقب بالرسولى بالاسكندرية فى ستة ٠٠١‏ ميلادية 
من والدين مصريين » والتحق فى شبابه بالمدرسة اللاهوتية . وقد 
اكتف الابا ألكستدروس تجاته فشمله برعايته ui el,‏ 
وتثقيفه » فنال حظاً وافراً من العلوم اللاهوتية والفلسقية »> وقد 
كتب وهو فى الثانية والعشرين من عمزه رمالة ضد الوئتيين » دلت على 
غزارة مادته وقوة حجته » wu ASS‏ ألكستدروس Lie‏ م 
ريسا لشمامسة الكرسى البطريرى »> والمده مساعداً له . وق سنة 
مجم أخذه معه إلى مجمع ei‏ فيه دوراً هاماً وأظهر 
قدراً عظيماً من الفصاحة وفوة العارضة فى دحض راء روسن وف 
بدعته » وقد el‏ به الحاضرون ج > وقال له الإميراطور 
ine;‏ وأنك بطل كنيسة الله ». 


وفى سنة م توق البابا ألكسندروس فاختار الشعب أثتاسيوس 
خلفاً له > وكان عندئذ فى الثامنة والعشرين هن عمره » ولكنه م 
يكد يعتلى الكرمى البطرترى حتى ناصبه الأريوسيون Bd‏ 
ميم اق مم نيقيه » وأوغروا. صدز الإمبراطور قسطتطين ضده .. 
فأمى بنفيه إلى جنوب فرنسا. ء فدهب إليها سه مسو حى اذا 
مات الامبراطور سنة وسم عاد إلى الإسكندرية فقويل فيها باحتغقال 
عظيم . إلا أن معركته مع الأريوسيين ظلت مستمرة »> وكان 
يعاضدهم فى خصومته الإمبراطوز الجديد قسطتس ومن بده يو ليان ؤس 
وقد اضطبده كل منهما وظارده » فكان. بلجا إلى الصنحراء » ويعتكف 
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هناك. سنوات طوالا مع الرهبان » ثم FO‏ 
الجباد من جديد. فمازال بالاريوسية حى قضى علا القضاء الاخير» 
بعد أربعين سنة من الكفاح gell‏ 
و لكن لم يكد ينتبى من نضالهضد الأريوسية جت طبر أبولينار يوس أسقف 
اللاذقية ببدعته التى مضمونها أرن جسد المسيح نزل من السماء وم بولد» 
وأنه جسد خيالى ولیس حقيقياً » تانزرى له أناسيوس و كتب فى دحض 
بدعته ثلاث رسالات قضی ما عليها . 
وم تكن شبخوخته لتحول ببنه وبين الكفاح ضد المبتدعين فى كل 
مكار : فكتب إلى داماسوس أسقف روما حه على توقيع العقاب 
الكنمى على أورانس أسقف ميلان الذى ناصر الأريوسيين » فأحابه 
داماسوس إلى طلبه » کا كتب إلى القديس باسيليوس أسقف قيصرية 
الكبادوك وغريغوريوس النازنيزى وغريغوريوس نيصص وغيرثم هن ٠‏ 
الأساقفة الأرئوذكسيين بحثهم على قطع دابر البدع ومقاومة مبتدعيها . 
وظل يناضل هكذا حتى توف سنة جام وهو فى السابعة والسبعين من مره . 
وقد قضى فى كرمى البطريركية ست وأربعين سنة » وقد رثادغر يغو ربوس 
لنازنزى ئلا : « هكذا انطفأ أثناسيوس عين العام المقدسة » والصوت 
العالى للحق » ورسول المسيح الجديد 026 0 | 
ولا كان هذا الرجل العظيم قد شابه الرسل فى جبادهم و كفاحهم عن 
الإبعان القويم فقد لقبته الكنيسة « بالرسولى » . | 

وقد أشاد الغربيون بعبقرية ٤ wire EN,‏ 
وإرادته الحديدية فى الصمود لكل القوى الى قامت مه ده وعلى رأسها 
الابواطور سه فى سيل الع عن aan‏ وقد يلغ .من 
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إتجاب الغر بين به أن نقلوا رؤاته إلى بلادم » فأخذوها أولاإلى القشطنطينية 
م إلى البندقية ‏ ثم إلى قرنسا ثم إلى أسباتيا. .. 


وقد ترك إنا ألتاسيوس ترات te‏ من انان لفات الى تدل على 
علو كعبه فى اللاهوت والمنطق والفلسفة  «Luz‏ وعلى قدرته all‏ 
ا فى الجدل و بالمجة ألو ية وابرهان الساطم : فن. كنب Js‏ 
نخاربة البدع والهرطقات مثل كتبه ضد آريوس وأبوليناريوس» 
إلى كتب عقائدية مثل د مجسد الكلمة » و « الحطيئة غر المغفورة ع 


إلى دزاسات ف الكتب القدسة » ار 00 1 


ca غير 0 العديدة :اق‎ - wertete 
e are رال‎ eur بها إلى الأبراطور قسطنطن قسطنطن » والى‎ 
a وإلى أهل أنطاكية‎ 


5 كان wi‏ کو کیا من Jo‏ كراكب الدرسة اللامونية 
ثم أصبح .بعد ذلك هو امار الذى بدد تلك الظامات الي 


الكنيسة فى عضرا الأول » وكادت أرت تلقى بها ف ليل لاخر له 


فکان Ha‏ نقد اة من الضلال وص شدها إلى طريق ‚Lil, ge‏ 


ر 
کان کراس الملقب بالكبير ابن أخت ابابا الاسكندرى ثاوفیل 


"else وثزوبده بالعلوم اللاهوتية والفلسفية‎ ir, au geb 


ae en 
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نمس سنوات قرأ فيا ما وصل إلى يده من الكتب والرسائل 
الدينية والكنسية » ويقال أنه سافر بعد ذلك .إلى أثينا حيث تتلمذ 
على ليبانوس أعظم أساتذة ذلك العصر . ثم أكب بعد عودته على دراسة 
الكتاب المقدس » حتى برع فى تفسيره براعة أثارت الإتجاب والدهشة 
ادى البابا ثاوفيلس » فطلب إليه على صغر سنه أن بعظ الناس فذاعت 
شبرته وقصده المؤمنون من كل ناحية للاستاع إليه . 

حى إذا توفي البابا ثاوفيلس سنة ۲إ اختاره الشعب بالإجماع 
خلفاً له » فوجه كل اهتّامه منذ بداية عبده إلى «قاومة EN‏ 
ظبرت حينذاك . 


وكان الإنبراطور يوليانوس قد حكتب آراءه SU‏ بالطعرن 
والتجرخ فى السيد المسيح » وعمل على نشرها بالقوة بين رعاياه » فكتب 
WW‏ كيراس الرسائل والقالات فى تفنيد Na‏ وطلب إلى 
الابراطور ثاؤْودسيوس جع مؤلفات بوليانوس وإحراقها » ففعل 
الابراطور ذلك » فقضى بذلك على خط ركان دد المسيحية فى ذلك الحين . 


ثم تام بعد ذلك أتباع نوفاسيانوس » ينادون ببدعةٍ جديدة ينكرون 
ers‏ غفران الخطايا» اول البابا كيراس إقناعهم sus‏ رام 
لأن الله غفور رحيم . وكيم أصروا على اعتقادم » فطرد م من 
الإكندرية وجرد أسقفهم من رتبته الحكربنوتية . | 

إلا أن أخطر البدع التى كرس البابا كيرلس نفسه لمقاومتها» ى 
تلك التى نادى بها نسطور بطريرك القسطنطينية »إذ زعم أن فى 
المسيح أقنومين أحدما إلمى والاتخر إنساتى » وأن العذراء لم تلد 
ul‏ بل إنساناً » فقام كير لس يسفه هذا الرأى ويثبت أن للسيد المسيح 
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أقنوماً واحداً إلميا SEI‏ بالطبيعة الإنسانية اتحاداً تاماً بلا اختلاط 
ee‏ سطوى رسا ج 
أخرى تفيض بالححج والبراهين على فساد رأيه » فلما لم يتلق منه 
ردا كتب إلى أساقفة كل الكنائس يستنهض همتهم للدفاع عن SENT‏ 
القوم كا كتب إلى نابا رومية » فأمر هذا بعقد المجمع الروماق 
سنة .م وحم بتحرم بدعة نسطور وقطعه من الكنبة کا عقد 
كيرلس معا فى الإسكندرية وحرم فيه تسطور وبدعته » ثم أرسل 
إلى الابراطور يطلب إليه عقد جع عام لينظر فى أمر نسطور 
فأجابه blu!‏ إلى طلبه » وأمس بعقد ممع عام عديتة أفسس 
era‏ ميلادية » وقد حضره مائتا أسقف من جميع BIN‏ 
بحرم بدعة نسطور. وأئنت .أن فى المسيح أقنوماً واحداً وطبيعة 
واحدة» بعد الاتحاد بلا اختلاط ولا امزاج ولا محخولء وأن العذراء 
هى بمحق والدة الإله . ا 

وبذلك انعصر البابا كيرلس فى .هدم بدعة نطور الى عرضت 
الكنيسة. لزوبعة عاتية كادت تصيبها بالتصدع » وعاد إلى الإسكندرية 
حيث واصل جاده فى خدمة الكنيسة » ووضع المؤلفات البليغة عن 
ألوهية المسيح وسر التجسد وأمومة مرم الإلمية والثالوث الأقدس 
حتى توفى سنة 444 ميلادية وهو فى الحامسة والستين هن مره > 
بعد أن قضى فى كرسى البطريركية ها يزيد على الثلاثين عاماً . 

وقد قال عنه البابا أغائون: « إنه كان المناضل عن الحقيقة 
والمبشر الال بالإعان الأرثوذ كى القويم »> 

وقال عنه شلستيون الأول : « إنه الرجل الرسولى والكاهن العميق 
الحبرة والمدافع الصالح عن الإعان » . | 


eher me 
TS 

وقد نشرت الاكلبريكية الفرنسيسكانية بمصر مموعة دراسات عن 
كير لس الكبير سنة ٠٠٠‏ منأسبة مرور ألف وخمسمائة عام على وفاته 
وى مصدرة بكلمة للبابا بيوس الثانى عشر . 

وقد ترك البابا كيرلس عدة مؤلفات نفيسة فى ا ر قداس 
مرقى الرسول » الذى جعه ونظمه» ولذلك سی el ler‏ 
وهو القداس القبطى الأصيل . 

وله عدة كتب ww‏ بدعة نسطور وبدعة يوليانوس » وعدة 

رسائل لاهوتية فى «الثالوث الأقدس » و (التجسد » و «العبادة 
الروحيه » فضلا عن تفسير الأسفار المسة . وسفر أشعياء اسان 
الأنبياء الصفار وإجيل بوحنا » وعدة خطب ورمائل . وقد جممت 
تفسيرات كير لس abs,‏ ورمائله فى عشرة علدات من مموعة (مين» 
الشبيرة » وكذلك فى ممسوعة الآباء الإغريق » کا وردت بعض 
رسائله فى كتاب سير البطاركة لابن المقفع . 

% % % 

أولئك am‏ عمداء وتلاميد المدرسة اللاهوتية المشبورة بالجامعة 
المسيحية ¿ أو حامعة الإسكندرية » الى ظلت Te‏ للعلوم والفلسفات 
chi‏ ودعامة للسادى, الكنسية حتى وقع الإنثقاق بالمجسع | 
الحلقيدوق فى أواسط القرن الحامس » فكان عيبا 3 zus‏ هلا 
وأفول جا شبئاً فشيئاً > اندرست ll‏ 
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ايحت الرايع 
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كان ميلاد السيد المسيح هلك الطريقة الفذة » وحياته المثالية » وتعائمه 
الالمية » وماصنع منمعجزات قوق مقدرة البشر » وموته وقيامته»وصعوده 
حوادث نحل عن تفكير العقل الانسانى » ويضل فيها منطقه ¿ وقد تسامها 
المؤمنون کا سامبا لهم سيدم » مقرين بعجز ملكاتهم الأرضية عن اكتناه 
ما تتضمنه من حقائق سمائية » وقد US‏ داعياً للاقتتاع والتسليم مارأوه 
بأعينهم » وما سمعوه بآذانهم من أمور خارقة للطبيغة» لايمكن أن تصدر إلا 
عن إله قدير » ولا يمكن أن يرتفع الى مستواها أى تأمل أو تفكير . 

ولكن دواعى العجز البشرى تألى إلا أن ت تعبث أحيا نابا تفوس » ضعفاً 
او صلفاً وغروراً » فكان لايفتاً يظبر من حين لآخر من بين المسيحيين 
رجل أب إلا أن مخضع الالميات المنطق الإنسانى » ومن ثم يضل بطبيعة 
الحال تفكيره » وميد عن الإإعان القويم فهمه وتقديره . 


وقد حاول بعض العلماء الأوائل ‏ قى جال البحث الفكرى ‏ إخضاع 
المعتقدات المسيحية ‏ مخلصين فى ذلك أو غير خلصين - تبج البحث الفلسق 
عند اليو نان » کا حاول man‏ ال خر تفسيرها على هدى Sb‏ القدعة 
من مصرية ونارسية ويبودية ومجوسية» ومن ثم شوهوها كل تشويه » 


www.christianlib.com 


8ع سم 


وخرجوا بها عن أصلبا القوع إلى جموعة من الأوهام والحزعبلات » کا 
فعل الغنوسطيون وامانيون واتباع كر تيوس وباريليدس و كربو كراتس 
وأمونيوس السقاص وغيرهم . 

وراح آخرون من ضعي لاان أو ذوى المطامع والغانات » يكيفون 
المعتقدات السيحية على مقتضى تصورم أو هوام » محتجين تارة بطبائع 
الأغياء» ومتشبثين تارة أخرى بالنص الحرفى لاية من ST‏ الكتاب 
القدس » وقد كانوا يبثون تعاليمبم المستممة بين البسطاء من النساس حى 
يستفحل أمثم » وهن ثم يغدو أماً le‏ على رمال الكنيسة النبوض 
لقاومة هذه الأفكار المضللة الى درجوا على تسميتها بالبدع والمرطقات » 
وقد بادروا فى هذا السبيل إلى عقد المجامم الحلية أو العالمية لتفنيد تلك 
الأفكار والتدليل على خطئها » وحرمان مبتدعيها منى رعاية الكنيسة » وقد 
et‏ عفدو إبان القرن الرابع من مجامع عالمية ا 
م اعتادوا أن يسموها ‏ على وضع قانون للا مان بعضمن العتقد الصحيح 
اكل المسيحيين » و يقطع السبيل على كل من بحاول تغيير می أو تفسير آم 
على غير مقتضى هذا القانون . وقد درج المسيحيون جميعاً منذ وضع هذا 
القانون فى القرن الرابع الميلادى إلى اليوم على السك به وتلاوته أثناء 
الصلاة فى كل كنائس العالم دون استثناء . وهذا هو نص ذلك القانون : 

« نعظمك يا أم النور الحقيق » وممجدك أيتها القديسة والدة الإله لأنك 
ولدت Li‏ مخلص العام » أتى وخلص نفوسنا ء الجد لك يا سيدنا وملكنا 
المسيح » نكر الرسل » !كليل الشبداء » تهليل الصديقين » ثبات الكنانس » 
غفران الحطايا . نبشر بالثالوث المقدس » لاهوت واد » نسجد له و مجده. 
يارب أرحم . يارب ارحم . يارب بارك . آمين ‏ بالحقيقة نؤمن بأله واحد. 
الله الاب خما بط الكل » خالق dl‏ والأرض »ما يرى ومالا یری . نو 
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برب واحد Nee‏ كل الدهور. 
نور هن نور . إله حق من إله حتق . مولود غير مخلوق . مساو للآاب فى 
الجوهر » الذى به كان كل شىء . هذا الذى من أجلنا حن البشر وه ن أجل 
خلاصنا » نزل هن السماء و مجسد من الروح القدس ومن صم العدراء > 
وتأنس وصلب عنا على عمد بيلاطس البنطى وتألم وقبر وتام من الأموات 
فى اليوم الثالث ‏ فى الكتب » وصعد إلى السموات وجلس عن مين أبيه . 
وأيضاً يأتى فى مجده 'ليدين الأحياء والأموات الذى ليس للكه انقضاء - 
نؤمن بالروح القدس الرب الحي المنبثتق من الا ب المسجود له والممجد 
مع الاب والابن ».الناطق فى الأنبياء » ويكنيسة واحدة مقدسة جامعة 
رسولية » ونعتزف بمعمودية واحدة لغفرة الحطايا وننتظر قيامة الأموات 


وحياة الدهر الالى آمين ¢ ۰ 


ونورد فما يلى بياناً موجزاً عن بعض البدع التى ظهرت فى القرون 
الأولى للمسيحية و كانت مخالفة للمبادىء الى يتضمنها قانون الإمان الذى 


ت اروس :: 

ظبر کر نيو وس بالإسكندرية سنة ۷۳ ميلادية » وهو ودى المولد» ' 
تعلم الفلسفة وحاول أن ينثىء ديانة جديدة Val‏ منتعا ليم المسيح ومبادئه 
وهن نعاليم اليبود والكنوسيسيين - وم قوم زعموا أنهم قادرون على أن 
يردوا للبشر ما فقدوه من معرفة الإله الأعظم ‏ وقد زعم كرنثيوس أن 
روح المسيح حلت على يسوع التاصرى عند عماده من يوحنا بنهر AN‏ 
حى إذا قبض عليه اليوود ليصلبوه طارت روح السيح إلى السماء تار كه 

يسوع يصلب وحده» وزعم أن المسيحسيعود ثانياً ويتحد بالانسان يسوع ا 
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0 بحل ت تلام از ان ا‎ gi 
٠ الأموات ويدومون فى حياة سعيدة فى العام المماوى‎ 


کار 


ظبر مدهب الغنؤسطيين فى فلسطين ورا 3 Se ala‏ الدين 
السيحى » وقد وفق بين الدين الجديه والأديان FR)‏ بر انلك اعد مه 
بالاسكندرية فى أؤائل القرن الثانى AA‏ واعتنقه بعض المصريين » وإن 
كان جوهر المذهب فی أفريقيا مختلف عنه فی آسیا » وكان يذهب إلى أن 
المسييح شخصان هنا امسيح ابن الله ويسوع الانسان . وقد دخل السيح 
الالمى فى يسوغ الإنسان » حين اعتمدهن يوحنا ء ثم ت رکه حين قبض اليرود 
عليه 3 ؛ وقد نسب بعص أنصار هذا lin Tu re‏ 
ينا شب بض الا" خر sl)‏ ْ 


. وقد ظل le‏ شاومون هذ ae‏ 
أنصارها إلا فى أواخر القرن السادس . en‏ 


- وروی ا Ä‏ 

حين ازدهرت الدرسة اللاهوتية » دبت الغيرة فى قَلَوْب" الوثتيين فأنشا 
رئيس فلاسفتهم أمونيوس السقاض Les ee‏ لتعليم u‏ 
الأفلاطونية الجديدة »وقد حاول أن “يضم جميع الأديان با فيا الدين 
المسيحى فى دين وانخد ليعتنقه الميع » وحاول أن Jar‏ مبادىء هذا الدين ٠‏ 
الجديد مرضية لكل أصضاب الأذيان الأخرى » وف سبيل ذلك تفن فى 
إ لباس المبادىء الدينية ثوب الجاز والرمل » ومن ثم خرج wie‏ بنطوی 
على تقويض للا”بمان المسيحى هن أساسه» ولسكن بذعتة م تمش طويلا 


www.christianlib.com 


ج 188 لله 


؛ - باد يلبرسى : 
مذهباً استمده هن تعاليم سيمون الساحر ومنندر المرطوق » وقد فسر 
الدىن السيحى تفسيراً ينطوى على خز عبلات غريبة وادعى أن يسوع المسيح 
حين أراد اليبود أن يصلبوه اتخذ صورة سمعان القروى وأعطاه صورته 
فصلب ”معان » وأما بسو ع فقد صعد إلى المماء . 

- : 5 ش 

اوقد نشر باريايدس هذهبه بين الناس سرا فتبعه كثيرون . واستمرهذا 
الذهب قانماً حتى أواخر القرن الراب . 1 

ه — کر د وکرا ئس 

كان كربو كراتس يدعو نفسه m‏ ومستنيراً . ولذلك سمى أتباعه 
نيو ستبثيين » أى معامين ومستنيرين » وكان يزعم أن السيح إنسان كسار 
الناس وإ مما بمتاز عليبم بقوته » وكان أتباعه يسجدون لصورة المسيح » 
ولكنهم يسجدون معبا أصور فيثاغورس وأفلاطون وغيرها من الفلاسفة» 
ومع ذلك كانوا aan‏ أنفسهم ب مين مسيحيين » و میزون أنفسهم عن غير ثم 
er,‏ طرف أذنهم „ul ER‏ أو الحديد. 


+ فالتئيوسي‎ - ei 


3 a Sg 9 TERN 

تائلا أنه م كب من جوهر روحی »> وقد أخنذ جسداً أثيرياً من السماء . 
وهر به من جسد ااسيدة العذراء » ثم احد ae‏ ع عند الماد IL.‏ 
أراد اليبود صلب يسو ع تر كته روح المسيح إلى المماء وعلق على الصليب 
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سا — 
Je‏ دوع المادى 5 
وقد بنی فالنتيوس هذهبه على خزعبلات خيالية أخذها من الغنوسطيين 


0 | ساہہلو سس‎ V 

كان سا بيلوس أحد أساقفة بطلومايس بالخمس مدن الغربية » و کان قد 
نشا فى روما وتتادذ على نوثيتوس المرطوق » و أخذ عنه تعالهه التى مؤداها 
أن الله أقنوم واحد وقد أعطى الناموس لبني اسرائيل بصفته الأب . 
وصار إنساناً في العبد الجديد بصفعه الاين" : وحل على الرسل فى علينة 
صهيون بصفته الروح القدس . وقد مى تابعو أوئيعوس و مؤلى ON‏ | 
لأنهم يعتقدون أن الله قد تألم على الصليب . ولسكن سابیلوس اختلفمذهبه 
قليلا عن مذهب معلمه نوئيتوس » فزعم أن جزءاً من الطبيمةالإلمية اتفصل 
عن الله الآب و كون الابن بالاتحاد مع الانسان يسوع السيح » وأن جزءاً 
آخر قعل عون الوح a‏ | 

وقد اعتنق EL al gie ne‏ 
كاليستوس » فا نتشرت وحمت البلاد الغربية بواسطتهما . ا وفد سابيلوس 
نفسه إلى مصر سنة ۷ه۲ وراح ينشر فيها بدعته ». فنهض البابا ديو نسو س 1 


4[ چ" 
وعقد جمعا سنه 751 هيازديه » حرمه فيه وخرم بدعته . 


e 


كان نيوس أسقفا LESE.‏ أرسينو بالفيو و ات 
الوقت الذى ماك فيه المسيح ألف سنةعلى الأرض كا حد ملوك el‏ 
مفسراً ها قيل عن ذلك فى سفر الرؤيا تفسيراً حرفياً .. 
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س 
وكان هذا الاعتقاد قد عرف فى عبد اور انوس فقاومه وقضى عليه 
مؤكداً أن ملك السيح أن يكون أرضياً » وإتما We‏ » ولكن vr‏ 
شعي إل إحياء هذا الاعتقاد» وأذاعه هن بعده رجل ser‏ اسيون: . » 
فنبض البابا eig‏ ودحض هده البدعة فى نبذة وزعبا على السيحيين 
بعنوان «المواعيد الإلميه» ا وضع شرحاً لسفر الرؤيا مبيناً أنه يعتمد على 
الرموز ولا يصح تفسيره تفسيراً حرفياً . 


A 
كان بير لس أسقفاً للبصرة . وقد زعم أن السيد السيح قبل ولادته من‎ 
المذراء لم يكن له لاهوت متميز . وإتما كان له لاهوت الآب » أى أن‎ 
اليح ل يكن له وجود قبل ولادته من مرم » وأن التق الإنسانية الى‎ 
أصلبا من الله دخات بالولادة وامحدت بالإنسان » وعى بلا ريب فائقة كل‎ | 
النفوس البشرية » لأنها منبئقة من الطبيعة الإلمية » ولا اتتشرت هذه البدعة‎ 


انام العلامة أوريجانوس ودحضها فى يمع عقد باليصرة سنة ٠٠١‏ هيلادية . 


وبمكن من إقناع بير اس بمخطئه فأصبح من أعظم أصدائه . 


u بولى‎ ۷٠ 
کان بولس بطری رکا على السکرسی الأنطاكى وقد اشتهر بالىيساطى‎ | 
rer نسبة إلى مسقط رأسه سيمساط‎ 
» أن ابن الله لم يكن من الأزل > بل ولد إنساناً حلت فيه كامة الله وحكته‎ 
عند ما ولد من العذراء » وأن هذه الحسكة التى مكنته نته من أن يهلم وو يعمل‎ 
العجائب قد فارقته حين أمسكه اليبود ليصلبوه » وسبب هذا الذى حدث‎ 
من اتحاد القوة الالهية بالإنسان بسو غ القول أن اليح حو اق وفك‎ 
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مجازاً لا حقيقة . وقد أدى هذا القول بالسيمساطى لأن يزعم أنه كان فى 
السيح أقنومان وابنان لله » أحدها بالطبيعة والآخر بالتبى » وبذلك شايع 
سا بياوس فى إنكار الثالوث الأقدس » بقوله أنه بوجد إله واحد هو الذى 
تدعوه الكتب المقدسة بالآب » وأن كامته وحكته ليست أقنوماً » بل أا 
فى الكيان الالمى عقام الفهم فى العقل الانسانى . 

وحين بلغت البابا ديو نبسيوس الاسكندرى أنباء هذا المرطوق بعث . 
إليه برسائل عديدة يبين له فيها ضلاله » كم عقد بسببه المجمع فى إنطا كية 
عدة مرات وقد انتبى الأمر خلعه من بطر ر كية الكرسى الأنطاى و حرم 
BEN‏ 

duo ١ 

وك مانی سنة ۲۳۹ ميلادية » وكان مجوسياً ثم اعتنق السيحية > فأراد 
أن at‏ بين معتقدات المجوس ومعتقدات المسيحيين » وأشاع بين اناس 
منذ سنة ۲٠۸‏ ميلادية أن المسيح ترك عمل اللاص ناقصاً » وأنه هو الذى 
سيتمه لأنه هو «البار قليط» » وتشبه بالمسييح » هلد لنفسه إثنى عشرتاميذاً 
واثنين وسبعين أمقفاً » ار إلى كل بلاد الشرق حى المند والصين 
ليذيعوا تعالهه » فا مخدع كثير ون بأقواله » وتبعه من الناس عدد عظيم . 

ومذهب مالى مني هن ai‏ فلسفة الفرس القديمة » و مؤدى 
هذا الذهب أن الكون يحكه إلمان » ها إله النور وإله الظلام » وقد SE‏ 
إله الظلام من منج المادة المظامة بقبس من النورء فكان هذا هو الإنسان 
الكون من جسد مأخوذ من مادة الظلام » ومن روح مأخوذة من فيض 
النور » وقد أراد إله النور أن خلص عنصر النور فى الإنسان من عنصر 
الظلام » نفلق من نفسه كائنين عظيمين » ها المسييح والروح القدسء 
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وأرسل اليح ليخلص أرواحالناس ويعيدها إلى وطنها السماوى . و 
ظبر المسيح بين أليبود eh‏ جسد إنساق وليس جسداً حقيقياً . 
وأعلن لمم السبيل الوحيد حلاص النفوس من أجسادها . ويرهن على لاهوته 
بعجا لبه . ولكن إله الظامة أغوى اليبود فصلبو قصلبوه » ولا لم يكن له جسد » 
لم ؤر فيه الآلام » وقد عاد المسييح إلى عام النور بعد ار ترك تلامیذه 
يغلموا الناسديانته » ووعدم بأرسال رسول أعظم يفصح عن حقائق ھی | 
وهو البازقليظ ء وقد أدغى ماق أله هى البارقليط . 

وقد زعم هانى أنه يستطيع شفاء الأمراض » وكان الك الفرس طفل 

مريض »ع ei‏ ليشفيه » و لكن الطفل مات بين يديه » فقتله الملك du‏ 

٠‏ جلده »-وحشاه تبناً وعلقه على باب المديئة » إلا أن مذهبه مازال باقياً فى 
En en |‏ | 


Be 


ee ee 
خالفه فى أمور كثيرة . وما اله أن اسيج سن شريعة جديدة أ كل وأدق‎ 
وأنه هنع تابعيه من الزواج وأكل اللحم وشرب المر‎ er من شريعة‎ 
وكل مانتاذذ به الحواس ء وأنه منع دخول الأطفال ملكوت السموات الى‎ 
لا يستحقها إلا الذين تأوهوا الجسد وشهواته . وقد أنكر هيراكس قيامة‎ 
. الأجساد‎ 


1 u. = ۳ 


کان اربوس أخطر أصعاب البدع الى لبرت فى تاريخ المسيحية كلها » 
وقد „ei‏ بتعا ar‏ زوبعة ch ya‏ أقلقت الكئيسة زا طويلا» وم ا 
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ارم للدالعوون» بن‎ BE Lulu, 
| . الإمان القويم‎ 


وقد ولد اربوس فى ليبية القيروان بأفربقيا سنه رل ميلادية » ودخل 
فى شبابه الدرسسة اللاهوتية بالاسكتدرية » م رمه البابا بطرس بطريرك 
الإسكندرية Li‏ سنة م.عاء ثم قساً وواعظاً » وكان ذكياً فصيحاً » فا 
لبث أن طلع على الناس بعقيدة جديدة تخالف عقيدة الكنيسة بل ونهدهها ٠‏ 
BURG‏ تعتقد بأن السيد السيح هو « ابن الله المولود من الاب قبل كل 
الدهور » » وأنه « مولود غير مخلوق » وأنه «مساو للآ'ب ف الجوهر ۰۲ 
فقام آربوس ينادى بأن « الآب أقدم من الابن لانه خلق الابن من العدم » 
فالاين إذن غير مساء للا بف الجوهر , لأنه أدق منه فى الطبيعة والمرلة ». 


ويقول اروس فى بیان عقيدته أنه د يؤمن بأله واحد متعال يفوق 
حد التصور » منطو على تسه » وهو من العلو بحيث لاصلة له Bi‏ بأى شی؛ 
له نباية » وهو فريد لاشبيه لهء أزلى لا بداية له » لا موت » صاح » وهو 
وحده سبحانه ينفرد هذاه الصفات ‏ وعند ما شاءت إرادته أن علق UL‏ 
له مهاية احتاج إلى وسيط » وم يكن فى هذا الوسيط قوة خالقة » وإما 
كان عاملا بسيطاً علمه الآب كيفية القيام هذه المبمة . وعلى ذلك فان القوة 
الحالقة من صفات الأب » أعطاها للا" بن فأوجد هذا مما الخلوتات - وهذا 
الوسيط ل يأت من عند الآب بأن صدر عنه أو الحدر منه ء بل خلقه الأب 
خلقاً » فهو إذن غير أزلى > وهو مخلوق مثل باق الخلوتات . ولا تاز عنها 
إلا بکو نه خلق قبلا » وبأنهكانالواسطة التى استخد ما الله فى عملية الحلق 
تم بعد ذلك فى عملية الفداء » وهو ليس مساوياً للا"ب فى الجوهر » بل 
بالعكس تتغير طبيعته مثل أى عخلوق » وهو کا مخلوق أيضاً تادر على تمل 
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س إن )مس 

+ اكز واش ۾ اذا كان الله قد اختاره دون سائر البشر ورآه جدراً بأن 

حمل بينهم إسماً vu‏ بما مجع ذلك إل النبوءات عنه بأ نه سيثابر في عمل 

الي بمحض إرادته » وهو أيضاً معرض للخطأ ولا يستطيع أن حيط 

بكل شىء . وعند ماحاء ملء الزمان امحد ان ul‏ هذا صورة إنسان وعم 

الحقيقة > وهو هذا الوصف لا يستحق أن نعبده » بل أن حترمه وأرف 

نعترف مجميله 6 . ش 


e ei, OR RE‏ بحرمه وقطعه من 
شر كة الكنيسة . 


فى السجن تمبيداً لقتله » نفاف ريوس أن يموت البطريرك قبل أن عله من 
الحرمان الذى أوقمه عليه » فبمث إليه فى سجنه قوماً يتوسطون لديه فى 
الصفح عنه» فقال لهم البطريرك 4 : « أتسألونني فى آربوس ؟ فليكن روما 
. فى هذا الزمان وى الا نى من مجد ابن الله يسوع المسيح » ثم اتفرد تاميذية 
RABEN‏ لكشتدر وين » ثلا ياء فى الطريركية ؛ أجد 
بعد الآخر» وأوماتظا بعدم Katz‏ اناعد ll‏ 
اللدود . ش ١‏ : 


ا PR TFT‏ ر N SITE‏ ا بطرس وأودعه 


. فاما.مات و di,‏ أرشلاوس : وسل إليه ا أن J om‏ 
شركة الكنيية ء ووسط كثيرين. من وجباء الشعب مو كدين توبته فقبل 
رجام وأماده إلى تبه الأولى . ولسكن البطربرك ما لبث أن توق بعد 
جلوسه بستة أشهر . فرشح آريوض تفسه للبطريركية > ولكن الشعب 
رفضه وانتخب ألكسندروس بطري ركاء فلما اراد آریوس مقاباته قال لمن 
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حوله : و قولوا له أوصانى أبى ألا أقبلك فلا تدخل عندى » ولا أجتمع 
each‏ نرج آريوسحانقاً وراح ينشر بدعته بين البسطاء » فعقدالبطريرك 
be‏ بالاسكندرية سنة ووم وأراد إقناعه باللين » فلم بزده ذلك إلا صلفا 
dat,‏ غيه » فعقد البطر برك جمعاً ثانياً بالاسكندرية سنة ١م‏ حضره 
مالة أسقف وقد حم بأنزال آر بوس هن درجته الكبنونية وحرمه وحرم 
بدعته . وكتب البابا إلى صديقه الكسندروس أسقف القسطنطينية > 
رسالة بقول فيها : < إنهم اعتقدوا أنه وجد وقت م يوجد فيه ابن الله 2 
وأنه وجد بعد ذلك من العدم مع كل الأشياء العاقلة وغير العاقاة » وأنه قابل 
التغير ومعرض للفضيلة والرذيلة على السواء » ثم يشرح البطريرك الإ مان 
القوبم فى رسالعه إلى صديقه ثائلا : « إننا نؤمن بيسوع المسيح ابن الله 
الوحيد » غير المولودمن العدم بلمن الآب الحى » بصورة إلمية فوق إدراك 
العقول الخلوقة » فلا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن > ولا أححد يعرف 
من هو الابن إلا الآب ء والابن لا ينقص عن الآب شيئاً لأنه صورة منه » 
فيجب أن نقدم له کا نقدم للا“ب الكرامة اللائقة به » . 


إلا أن آريوس + aa‏ للحم بتجر يده هن الكبنوت » واستمر فى أداء 
الحدمة الدينية والوعظ والتبشير ade‏ حى ڪون له حَرّباً » ناضطر 
ابطريرك لأن بطرده من الإسكتدرية » فذهب إلى فلسطين » وهناك MM‏ 
. إليه أوسابيو سأسقف نيكوميديا وأوساييوس أسقف قيصربة وأو سيوس 
أسقف بيسيدية » وب و لیوس أسقف صور وغريغور يوس أسقف بيردت » 
فنمحوا له بعقد اجتاعات ديفية فى أبروشيانهم » وكان يععمد لنشر تعائيه 
فى تلك الاجتاعات على الأناشيد والترائيل النى ضمنها تعاليه » وجمعها فى كتاب 
ماه و تاليا » » کا وزع على الناس كتباً فى شرح مذهبه » فاستفحل co‏ 
وعقد أشياعه جمعاً فى ai‏ سنة ۳۲۲ ثم ممعاً آخر فى فلسطين سنة علا 


www.christianlib.com 


— ker — 


15 الحم الصادر على آريوس هن بطريرك الإسكندرية › 
فرجع آريوس بناءاً على هذا القرار إلى الإسكندرية » مما زاد الموقف 
خطورة » فطرده البطريرك هن المدينة مرة أخرى . وكالت لأوسابيوس 
أسقف نيكو ميديا كرامة عند كو نستاسيا أخت الامبراطور قسطنطين الكبير 
الذى كان موجوداً حينذاك فى نيكوميديا » فتمكن بواسطتها من استالة 
الإمبراطور إلى آريوس » وكان الإمبراطور يعرف شيخاً جليلا من رؤساء 
الأساقفة اسمه أوسيوس أف قرطبة بأسبانيا » فاستدعاه وأرسله إلى 
الاسكندريةليتوسط لدی بطرير کا فى الصفح عن آر يوس » فعقد أوسيوس 
بالاسكندرية te‏ ؛ م لازالة أسباب الحلاف » وكانت النتيجة أنه 
اقتنع بوجبة نظر بابا الاسكندرية وأقره على حرمان آريوس » ثم عاد إلى 
نيكو ميديا وأشار على الإمبراطور بعقد جمع عام للنظر فى أ آريوس . 
فأص الامبراطور بعقد امجمع فى نيفية سنة وبع م وهو المجمع SEA‏ 
الأول » وقد حضره ,روس أسقفاً من كل أتحاء العام المسيحى » وفى مقدهتهم 
البابا ألكسندر وس بطريرك الإسكندريه » وبصحبته vl‏ رئيس 
تعامستة » وأسطاسيوس أسقف أنطا كية » :و يوسابيوس أسقف قيضرية 
ومکاربوس أسقف أرشلم » كا حضر المجمع أساقفة مثلون إيطاليا وأسبانيا 
وفرنسا والجلترا والبوسنة والمرسك Is‏ والبلغار. وحضر مع أريوس 
أتباعه أوسانيوس أسقف نيكوميديا وثاوغنس أسقف نيقة ومارس أسقف 
خلقيدونية ومعم عدد من المفكرين والفلاسفة . وقد بلغ جموع الحاضرين 
حو الألفين » وتصدر الامبراطور الإجتاع » ثم طلب إلى آريوس أن يشرح 
مذهبه فقال : 


د إن الإن ليس مساوياً للا“ب ف الأزاية وليس من جوهره . وقد 
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أؤاواة أو يكيفه أحد ولا حتى الابن » لأن الذى له بداية لايعرف الأزلى . 
والابن إله لحصوله على لاهوت مكتسب » . 


عندئذ دارت فناقشة حادة بين آريوس es‏ رئيس ul‏ 
و ر , 


الاسكندرية حأء ها & 
د آريوس إن سلبان الجكم تكلم بلسان المسييح تائلا : و« al‏ 
أو طرقه » . 


لاني لوب مهن كلقن هنا ودای کا ينص على ذلك النص العبراتى . 
ڳا اء فى تفس الفصل قوله : « منذ الأزل مسحت منذ البده كنت معه قبل 
أن يخاق الجبال وقبل أن يصنع الأرض ع لا ثبت السموات كنت هناك » ٠‏ 
يا ورد فى داوود النى «أنت ابی وأنا اليوم ولدتك ومن البطن قبل 
کر کب الب وتء | 

ريوس # إن الابن تال : «أبى أعظم مى » الاب إذن أصغر من 
الاب ولا يساويه فى الجوهر. 


أثناسيوس سم إن الاين دون الآب لكونه تسد كا يضح من تفس 
الآيةء إذ يقول السيد + لو كلتم ” مبوتى لكثم تفز حون لأنى قلت إن 
ماض إلى الآب » لأ نأ ى أعظم مى » أى أنه بناسوته nr‏ إلى الأب الذى 

هو أعظم من ناسوت الاين » وإلا كيف يتكلم بلاهوته أنه مضى إلى الآب 
حال كو نه فى حضن الا a”‏ ذلك أنه فى تفس الفصل يكلم باللاهوت 
ويبين مساواته لأبيه فى الجوهر بقوله : « من رآنى فقد رأى الآب . وأنا 
فى الآب والآب فى. ٠:‏ و كل ماللا "ب فبى لی و كل مالى فېو له لأننا حن 


واحد © . 


آربوس ل ا : و أعطيت كل شلطان فى السباء وعلى 
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اة هنا أله نال السلطان من أبيه لأنه أ عظم منه وغير 
مساو له ٠.‏ 

أثناسيوس ‏ يعنى أن الإبن بولادته الأزلية من الآب قد ملك كل 
سلطان » أو أنه قال ذلك بحسب كونه هتأنساً » لأنه فى أثر هذا القول 
ساوى نفسه بأبيه بقوله اتلاميذه : « مدوم باسم الآب والإبن والروح 
القدس » . 


آربوس - إن اللمسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله 
| لتلايذه : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكرة 
السموات إلا الآب وحده » » فأذا كان الإبن لا يعرف وقت الدينونة 
فكيف يكون إِاً ؟ . 

أثناسيوس - إن المسيح قال ذلك لتلاميذه لثلا يسألوه عن هذا السر 
الذى لا جوز لهم أن يطلعوا عليه » کا يقول صاحب السر إنى لا أعم دذه 
المسألة » أى لا أعلمها عاماً بباح به لأن بطرس قال له : « يارب أنت تعرف 
كل ثىء ) . 1 

آربوس - إن المسيح قال « أنا لا أقدر أن أصنع مشيثتى » بل مشيئة 
من أرسلنى » . وإذن فبو عبد لاب ودونه . 

أثناسيوس - إن المسيح تكلم فى مواضع كثيرة مسب كو نه إا صار 
إنساناً كقوله ‏ إن شئت فلتعبر عنى هذه الكأس» وقوله « إلى إلهىلماذا 
تر کتنی » وقوله « إلى صاعد إلى ألى وأيي Au‏ وإهك » . ومثل ذلك 
صلاته الىأبيه مراراً كثيرة . و بصفة کو نه إِلهاً تال : « هن رآفى فقد رأى 
الآب » وقال و أنا تى الآب والآب ف ».و و آنا والآب واخد ».وق 


تفس الفصل الواردة فيه آية الاعتراض قال تعالى : « کا أن الآب يقيم 
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المونى ٠‏ و کلم E‏ أيضاً 2 Ne | [ac ie‏ ۴ 
Eee‏ ذلك كثرٌ من أقوال السيح الى تصرح بمساواته . 0 
للاهوت أببه ف-الأزلية والعظمة والقدرة . 


8 کا شال Ent‏ و 4 
06 - . د 


آریوس س إن u‏ جحنا۔ ال فى- شار ته عن لائ وکل به کان وبغيرم ^ 7 
م يكن.شى: مما كانه فبذا القو ك يدل على أن الإبن 1 استخلتمها الآ ٠+‏ 
لعنع اللائق » فالابن لبس WU‏ ش 


اكات وس ل إن الآب خلق بالإبن » أ" ai, Na,‏ 5 ۴ 
يقال بنى الك المدينة بابنه » فالملك وإبنه يعدان بانی oe el‏ 
en‏ الاتزد ان رار رشاواء أنه ف الجوهر والقاذرة ٠‏ 
والإإبداع فى بشارته وفى رسائله حيث قال : « الذى كان منذ البد, تععناء 
الذى رأيناه الذى لمسعه يمينا ها .-ونأيض شاو BESTEN RR DEREN‏ 
والكلمة.والروح “at Ass» IN‏ 
والياء » البداة والتهاية ».الكائن: و الذىكان: allge‏ على كل ae‏ 
دقوله « للجالس على العرش والحمل البركة والكرامة والجد والسلطان إلى ٠ ٠‏ 
أبد الآبدين » . وف أول الفصل إلواردة فيه آآية إلاعتراض-: نص الیش د 

ER عت لاهوت الابن بقوله : « فى البد, كان للبكلبة والكلمة‎ de 
| فكيف يكون معن قوله بعد هذا التصرج أن‎ > Ks 
. الإبن ليس بأله عالق 6 لكنه 27 اصن إخلائق » وقد برف داوود التي‎ 
er 5 والسمو ا د صنع يدبك‎ Ne or cr 17 Koll بأن الإبن‎ 
1 0 4 ذلك ازسول‎ PIE) ولا ريب أن هذا القول يخاطب به التى ابن‎ 
. ان معاد نظو أيه وإ مساو الإ الجوهر والعظمة‎ ١ else 


8 


1 عد کک عد‎ : 1 5 use) 
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AI ع‎ 
ووضع اجره‎ ٤ وقد حم الجمع على آروس مجرمه وتفيه وحوق كتبه‎ . 0 
A pa ايعداءاً :هن عببارة‎ ı من انون الإعلن الذي بأسلقنا:ةزكره‎ 
e O لك اقغادم..‎ are . ولحب‎ 


دقداتؤاق بعد ذلك بقليا ل اا PIERRE PETERS‏ 
ا ركية » وغندثذ سعى الساعون دی الام اطور العفو عزن 
Us, oT‏ بذاك إلى ناسوس ٤‏ ولكنة رفض 
| الظلب > فقارت تاثرة الامبراطةة ز » وعق عن آريوتى » قفرح. أتضاره 
بلك فرحا شديداً » وفيا م بطوفون به فى المديتة قى احتفال gie‏ » انه 


1 رعشة مفاجئة سقط ميا ; 


| أنأعالم ازیو قد اشرت جد مول" EVER NEE a‏ 
٤ an a en nn.‏ وقد Mel el.‏ 
دم تا تلك Na, 3 eo; Pan‏ 5 وسین a‏ م وهو a‏ 
المنطق » وإ ن کان ماده الأول Ar er‏ الإعان » قائلا « إن الطريق” 
Je‏ ان بیسح السیخ دون نتحفظ ٢‏ ۆالامان bel:‏ فطلقاً Le‏ 
تال wien der‏ إن a‏ > لآن: معرقة اند له ;#8 
SEN ER WS a‏ الصادق العم SU UT:‏ 
الروخية الخارة Hr P-‏ الزن rd.‏ القت St:‏ 
فيها النطق Be et Abe‏ 


غير أنه لم محجم عن ات ستخدام Gill‏ ق تيد الأروسية فكي يقول : 
2 إذا كانت الاربوسية تقرر أن الحليقة ليست تنيجة عمق الآ المباكز م 
فكيف يكون الاين و حه دهد كا تقول لأرونسية کان ۵ تبه 
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وعغلوق بسيط - تنيجة عمل الآب ؟ واحدة من اثنتين : فأما أن الخليقة 
تتيجة مباشرة لعمل الآب مثل الابن . و إما أن الحليقة ليست نتيجة مباثبرة 
لعمل الآب» وى هذه الكالة يتساوى معا الإبن أيضاً » وإن الإصرار على 
أن الإله السر مدى يتعالى عن الأشياء الى لها نهاية إلى درجة لا تسمح له بأن 
يلق إما هو اعتراف بأنه غير نتج ج إلى الأبد . يوجد إذن فىادعاءالمراطقة 
هذا تناقض وسخافة . وإذا كان وجود الوسيط ضرورياً لعملية الحلق » 
کان من الضروری أيضاً ‏ مادام الإبن مخلوقاً ‏ أن يوجد وسيط ينه 
. وبين الآب . وهكذا يكون كل وسيط في حاجة بدوره إلى وسيط آخر » | 

وبقول: د إن الله واحد . فأذالم يكن الابن الذى ععفظ له الأربوسيون 
بلقب إله » من نفس جوهر الآب » وإذا م يكن سسوى وسيط ماوق » 
إنتفت ال لوحدة » وأصبح فى الوجود إلهارن lud.‏ يسوع المسيح 
بالأصنام أ elek‏ سه - الذى 
بقول عنه أنه خلوق فى هرتبة الإله » فأما أن نعترف بالمساواة فى الجوهر 
us‏ أن نترك لقب مسيحى » . 

وقد كان من نقيجة الجهود التى بذلها البابا Pet PS SUR‏ 
ما يزيد على الأ بعين عاما أن دحرت الأربوسية فى كل الأقطار المسيحية ب 
وإن كانت قد بقيت لما ذيول فى أسبانيا والولايات الجرمانية حى القرن 
السادس ‏ وقد صدر سنة ٤۲٢‏ ميلادية فى عبد 'نيودوسيوس الثانى قانون 
بقضى باستئصال الأربوسية فى كل أتحاءالامبراطوية الروهانية » ومفذ ذلك 
ik‏ على الأربوسية القضاء الأخير . | 


١ 1‏ - كرو شور سی : 
عين مكدو ايوس الارلوسی بطري ركا للق ططينية نسوس ميلادية 
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. درل‎ RE: ثم غضب عليه الأمبراطور‎ A, 


كرسيه سنة ۰ Im‏ 7 23 بدعة جديدة » إذ أنكر a‏ 


القدس » مدعياً أن الررح القدس عمل إلى هنتشر فى الكون وليس أقنوماً 
متميزاً عن الآب والابن » واعتبره مخلوتا يشبه الملالكة وإن كانت رتبسه 
من ee‏ | 

وقد أقنع مكدو نيوس بضلاله كثيرين » واستمرت بدعته بعد هو ته . 
وكان أخص لقا مین بنشرها تلميذه مارانتیو أسقف نيكوميديا . وكان 
الناس يسمون أصعاب هذا المذهب « أعداء الروح القدس » . 


وقد عقد البايا BR‏ واس سنة <Y‏ ميلادية KELLY ne‏ حرم فيه 


هذه البدعة » وحين سمع الامبراطور لبود سيوس نوكي بحل الدع + ار ْ 


بعقد مع القسطنطينية سنة هيم ميسلادية » وقد اجممع فى ذلك الجمع مان 
وسون أسقفاً وحرمو! هذه البدعة فقضوا عليها قبل أن يستفحل la al‏ 

u \o 

ولد نسطور فى جرمانيقية العرفة الآن ممرعش فىسوريا . وقد أظبر 
فى هبدأ أمره غيرة ضد الأربوسيجَ حى أصببح بطريركا القسطنطينية » 
وعندئذ راح ينادى ببدعة جديدة مؤداهاء أنه لا كان الجزء اللاهوتى من 
طبيعة المسيح ل بولك من العذاراء فلا حت أن تسمى والدة الاله > بل والدة 
السيح الإنسان » . وبذلك جعل لامسيح أقنومين أ حدها! نسالى والا خر 
. إلمى » واعتقد بأن الطبيعة الإلمية م تتحد بالإنسان . 

وشرح نسطور مذهبه قائلا : د إن مرم + تلد إلهاء »> بل ها بولد من 
الجسد ليس إلا جسداً » وما بولد من الروح هو روح . إن الحليقة لم تلد 
الخالق » بل ولدت إنساناً هو آله للاهوت » . 
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فقام البابا كير لس بطريرك الاسكندرية يدحض هذه البدعة قائلا : 
« إن لسيدنا يسوع المسييح أقنوماً واحداً إلهياً اتحد بالطبيعة الإنسانية 
العاداً تاماً بلا اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة » والعذراء والمالة هذه 
هی عمق والدة الاله » . 1 


5550 winter, e 


en |‏ : « لوم تكن أسقفاً مااهتم بك أحد 
ولكنك الس على كرسى ابن الله . فهل يليق بك أن تستغل مر كزك هذا 
فى التبجم عليه بذلك التجديف الذى تعجز عن اثباته # كيف هداك البحث 
إلى أن المسيح إنسان ومن أى المراجع استخرجت ا أمن العبد 
القديم أم الجديد 7 لقد سماه العبد القديم « الله الابن وابن الله الاب » واه 
ke‏ بوحنا « الإبن الوحيد الذى فى حضن أبيه » » وقال عنه هتى أنه 
و غا الى like‏ شاع عوشي ae‏ رقص اق اشيا 1ه ونا 
سأله رئيس الكبنة قائلا « هل أنت ابن الله ؟ » أحاب د نعم أنا هو » وهن 
الآن ترون ابن الله السا عن بمين القوة ومقبلا على السحب ليدين الأحياء 
والأموات » . ألم يقل اللاك للعذراء « إن الذى تلدينه هو من الروح 
القدس » وأنه و ابن العلى يدعئ » ۴ من الذى حمل خطايا العام 7 اليس هو 
المبيح ابن مرم الكلمة متجسداً ۴ إن كنت معتقداً أنه نى كوسى فل 
جل موسى'أو غيره من الأنبياء خطايا العام كا حملها السيد له الحد ؟ . لقد 
لالع واس والس ھی فاا بل هو اث مار إتناناً > قبل رابت 
الآن كيف اعترف الميع بألوهيته 7 فكيف تنكرها أنت * » 

وكتب أسقف روما إلى نسطور يقول له : « لقد وافقنا على رأى 
أسقف الاسكندرية » و لقد نصحك فلا بد أن تنكر ما ناديث به » ورن 
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تنادى ممأ نادی هو به » فأن أصررت على رأيك فأنت مقطوع من عداد 
زملائنا » ولا ممكن أن تكون لك شر که معنا » . 

فلما لم يرتدع نسطور عقد البابا كيرلس مجمعاً بالاسكندرية قرر حرمه 
وحرم بدعته » ا وضع تحررمات إثنى عشر جاء فيبا : « لیکن محروماً من 
ينكر أن المسيح هو الإله الحقيق وأن العذراء الطاهرة هى والدة ANY‏ 
وأ Dr‏ يدانا الكامة المتجسد الذى من الله » لكو ن الكامة صار 
شا وليكن محروماً من لم يعترف بأن كلمة الله الآب صار واحداً مع 
الجسد كالأقنوم وأن المسيح واحد فقط مع جسده » وهوإله وهوإنسان. 
وليكن محروماً من قال أن للمسيح الواحد أقنومان منفصلان أو أقنومان 
ft‏ بين إلا المصاحبة أوالقدرة أو السلطان » وم يوحد بينم توحيداً 
طبيعياً تاماً » . 


وطلب البابا كير لس إلى الامبراطور عقد محم ق أ Gogh‏ 
فأحابه الامبراطور إلى طلبه » ls‏ بعقد المجمع بمديئة أفسس سنة فد 
د أساقفة من جميع الكنائس . وقدحك الجمع بتحريمبدعة 0 
و نجريده من الأسقفية وفصله من كل : شركة كبنونية » ثم أرسل إليه 
الإعلان التالى : ومن المجمع المقدسالملتئم فى أفسس برحمة اللهتعالىو مو جب 
تعا ليم مخلصنا الفادى bs‏ جلالة الإبراطور الكلى الإعان إلى نسطور 
N ige‏ عقابا ل على تعاليمكم الأثيمة وعلى عصيانك للقوانين 
الكتسية القوعة » قد حكنا بعزلكم وقطعك هن الشركة تمشياً مع شرائع 
الحكنبة » ما حكنا بحرمانك من درجتكم وفصلكم من كل تمل ديى 
وإبعادم عن كل خدمة كنسية » ٠‏ 

وقد أعلن المجمع أرن ف المسيح أقنوماً واحداً وطبيعة واحدة بعد 
الا عاد بدون اختلاط ولا امراج ولا استحالة » ولذلك فأن العذراء 
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تدعى Ge‏ والدة الال .کاو ضع المجمع مقدمه انون الإعان الى تندأبعارة ش 
نعظمك يا أم النور القيق » وتنتهى بعبارة « يارب ارحم يارب بار كآ مين » 


ا ds‏ مصر فأتام فى إخييم حى 
yT‏ 
رما م طردوا نا فلجأوا إلى نصبيين » وهاجر قريق منوإلى ارس وبا 

يجا هأ 

رر من البلاد » حيث لا“ ‚ul;‏ بعضهم إلى اليوم فى جبل سنجار 
على حدود إيران وف ملبار بالهند» وهم كنانس فى تلك الجبات:ؤ من با لعقيدة 
النسطورية حى اليوم . 1 


— أوطامى : 

کان أوطاخى رئيساً ادير بالقرب مر . ت ei‏ من أله 
أعداء نسطور » و لکنه تطرف فى جادلته فقال م إن nd‏ الناسو تية 
إندحجت فى اللاهوتي » إذ أن جسد السيح با أنه جسد إل لابعتبر مساوياً 
جسدنا فى الجوهر » لأن طبيعته البشرية قد تلاشت فى الطبيعة الإلمية ع 

وقد حرم هذا التعليم فى جمع أفسس Ju‏ هج Be‏ 
ابابا ديسقورس إطريرك الاسكندرية » كاحكم المع . بحرم أوطاخى . إلا 
أن أوطاخي مالبث أن اعرف بأيمان يحم نيقية حل هن حرهه : 


alu برع الطيمين‎ ١١ 
. ظهر فى جع خلقيدو نية اعتقاد الكاثو ليك أن للمسيح طبيعتين و مشيئتين‎ 
ER وهو اعتقاد قريب إلى مذهب نسطور القائل بشخصين فى السد‎ 
ee . 
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جت » و م يعتقدون أن له‎ ‚ss a وم قرو أن السيد‎ 
و کیاتان غا لاله رالانا و‎ on 


: ذكسية بقوله‎ es TER بعبر لقديس ساو‎ (a 
إننا إذا قلنا بطبيعة واحدة للسيد المسيح من طبيعتق اللاهوت والناسوت»‎ « 
نول أيضاً أن ذلك يكون ن بغير امتذاج ولا اختلاط ولافسادء ء بل مع بقا ہما‎ 
نفس والبدن » وطبيعة‎ FR) على ما كانتا عليه ء فطبيعة الانسان من طبيعق‎ 
days ا من طبيعة الميولى و الصو راهن غير أن تنقلب النفس بدن‎ 
ie رة وبالمكس‎ e 


oe 


والغريب أن الكاثو ليك ل 
فى ذات الوقت باعتقادهم أن ) السيدة العذراء فى ام cal‏ لأن اعتقادنا: بأن 
العذراء هى أم الله هو عين الكفر إن م نسم بطبيعة واحدة فى السيح . . وف 
ذلك بقول أحد الآباء الأرثوذ كسيين سائلا الكائو ليك : ( هل ولات مرم 
ْ إلا أم إنساناً ؟ فأن قلت u‏ ضلاتم لأن الله لا يواد ء وإن قاعم إنساناً كانت 
أم إنسان لا أم إهء وأتم تنكرون ذلك . وإن قلعم ولدت إهاً وإنساناً 
كانت أم إله وإنسان ن فلبا ابنان أحدها إلهء واله- خر إنسان » وهذا قول 
ينققضة العقل ولايسيغه » فلا يصمح إذن إلا أن تقولوا أن الإله والإنسان 
صارا | واحداً » ولذلك فقد وإدت مريم واحداً » وهذا الواحد ايس إلهاً 
DM‏ الوا لباك راون Yo‏ إلا وإنساناً » بل إلا Du‏ 


٠ 64 هو والحق‎ la, 
وقال القديس أغناطيوس البطريرك الأنطاى : « تحن نؤمن أنالمسيح‎ 
الإله تألم بالجسد كأنسان » ول يتام كأله . فأ امعم أن الله تألمعنا وأن الله‎ 
. الكلمة قد مات من أجلنا ء فأتما مردذلك إلى وحدانيةاللا هوت والناسوت»‎ 


1ك 
ع سم 

وتال البابا كلس الاسكندرى فى رمالة بعث با إلى الإمبراطور 
موديسيوس : ( إننا لا نعرى الناسوت من اللاهوت » ولانعرى الكلمة من 
الناسوت بعد ذلك الاحاد الغامض الذت لايمكن تفسيره » بل نعترف بأن 
المسيح الواحد هو من شيئين اجتمعا فى واحد مؤاف من كذهماء لادم 
الطبيهتين » ولا باختلاطبما » بل باعحاد شريف فى الغاية بوجه تجيب » 

وقد اعتنقت كنيسة روما مذهب الطبيعتين والمشياتين منذ انعقاد جمع 
خلقيدونية سنة ؛و؛ هيلادية » بيا ظلت كنيسة الاسكندرية محافظة على - 
الإعان الأصيل وهو الاعتراف بطبيعة واحدة ومشيئة واحدةللسيدالمسيح » 
وظلت محافظة على هذا الاعتقاد القويم حتى اليوم . ۰ 


۸ - المتمرف فى ماقية مسر السير الأسبي : 


FIRE OL Wr EL TER‏ اكلاق سيب PO‏ ى فاعسا جيك اليد 
السيح » فقد اعتقد بوليانوس الميليكاز نسوس سنة ea para‏ أنالطبيعة 
الالمية » إتحدت بجسد السيد المسيح منذ حبل به » فتغير فى طبيعته وصار 
عدم الفساد . ثم اعتذق قيانوس هذا الرأى » فسمى المعتقدون به قيانيين . 
ومالبث أصعاب هذه العقيدة أن انقسموا إلى ثلائة أحزاب : يول 
أولا بأن جسد المسيح مخلوق » وقد سمى el‏ عبدة الخلوق . كْ 
الحزب الثانى بأنه غير مخلوق » وقد سمى أصعابه عبدة غير الخلوق . ويقول 
الحزب الثالث أن جسد المسيح تابل للفساد ولكنه .قوة اللاهوت قد صار 


غير فأسد . 


وقد مسك القيانيون بعقيدهم هذه نحو مائة و سبعين عاماً » ثم عادوا 
أخراً إلى الإعتقاد القويم فى عبدالبابا ألكسندرؤس الثانى . 
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وقد تامت فى القرن السادس طائفة أخرى تعارض ach‏ ليانوس 
TE‏ أن جسد المسيح كان نظي جسدناقا بلا للفناء و الفساد » و قد استنتجت 
من ذلك طائفة تسمى SEEN‏ تعاس إسكندرى يدعى 
نيوميستيوس أن المسيح وإن كان باللاهوت يعم كل ثىء» إلا أنه 
بالناسوت >بل أسوراً كثيرة » ولذلك دعى أحعاب هذه الطائفة بالأغنيثيين 
m’‏ أشركوا الطبيعة الإلهية فى الجهل . وقد روى موسيم المؤرخ 
ار وتستاتى أن البابا ثيودسيوس الإسكندرى قد انزلق إلى هذا الرأى فى 
معرض الجدال مع المراطقة إذ قال « إن إنسانية المسيح كانت تجهل اليوم 
الاي ».إلا أن أصعاب هذا الرأى هالبثوا إن عدلوا عنه بعد أن تبين 
لمم fs‏ 

8 3 . ,. 0 
198 — ابرميرب فى gb AL‏ 
روى مؤرخو N‏ والأروامأن البابادميان البطريرك الحا مس و الثلاثين 

٠‏ فى القرن السادس اعتقد أن لكل من الأقانيم الثلائة وجوداً خاصاً وأن 
للثلاثة معاً وجوداً رابعاً عاماً » وقد مى من تبعوه بمربعى اللاهوت أو 
الأربعين أ الدميا نين . 3 BR‏ 

كا ظهبرت بدعة أخرى ارجل إسكندرى يدعى إستفانوس التيوبى 
مؤداها أنه لافرق بين اللاهوت والناسوت فى المسبيح » وقد wer‏ 
تبعوه بالنيوبيين . 1 
ويرد من ضل منهم إلى محجة الصواب » فاختفت يفضلههده الإختلانات حول 
ماهية الأقانيم » وعاد الميع إلى الا مان القويم الذى أعلنه البابا ديسقورس. 
البطريرك الاسكندرى . 
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EA! glei 2. — ۵‏ القرسس ص الب وا ين * 


كانت الكنيسة منذ البدء تؤمن بأن الروح القدس منبئق من الآب فقط 
يا ورد بصرج النص فى الا جيل المقدس . وقد قضى بجع القسطنطينيةلثانى 
بحرم من يقول أو بعلم بغي ذلك . وقد سارت الكتيسة على هذا المبدأ حى 
RE ER‏ | 


إلا أنه ظبر فى مستهل القرن التاسع رجل اجه لوكيوس » وزعم أن 
الروخ القدس منبثق من من الآب والابنء وقد بدأ بعل ذلك فى فلسطين 
فطرده أساقفتها من بلادم » فلجأ إلى روما فطرده أسقفها erg‏ 
إلى فر نسا > وهناك مكن من نفث مومه بین رحالالا كليروس Sul‏ 
بدعته إلى أسبانيا » ثم هددت روما والبلاد الشرقية > و لكنبا قبت فی 
مقاومة شديدة» وحدث يسيبما شقاق استمر زمناً 1 ولكن كنيسة 
الإسكندربة فلات بعيدة عن هذا الشقاق » ea ul Sy‏ الذى 
عبر عنه أئناسيوس الرسولى قائلا : : « إن لنا إهاً واحداء وهو-الآب الذى 
٠‏ لابداية له » وهو بداية الأغياء كلبا لأن مته ولدت الكلمة وانبثق 
الروح القدس » . | ْ 


HOR FE 


هذا بیان لبعض الأفكار الشاذةالتى حاول أصعابماأن مجرحوا بها المبادىء 
تى تدين بها الكنيسة منذ عهد الرسل » والى سجلبا المسيحيون فى قانون 
الإبمان » ملتفين جيعاً حو هما » ومتخذ ينها دستورا أ وشريعة لهم . 


وقد رأينا أن هذه الأفكار ما ظبرت وانتشرت بعض :الوقت إلا بتعضيد 
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الأباطرة ورحال السياسة الذين كانوا. يدون في هذه الأفكار سبلا 


= 


إلى تنفيذ أغراضهم و ee‏ 
وقد نمض الآباء الأوائل فى عزيمة وصلابة وغيرة بلغت حدالبطولة» 
بل لفت أ جا حذا الاستشماد » دفاعة:غن اعتقادم “القويم الذى تلموه 
من السيد المسيح » وَآستَانوا فى a‏ وماتوا فى سبيل المحافظة عليه . 
ف من مرة وقف A,‏ الاسكندرية فى وجه الإمبراطور الرومانى فى ٠‏ 
فى جرأة مخيبة حن كان Lie as‏ ول فرض عقيدة تالف 
الإمان الصحيح دك عن مرة عمد الإمبراطور إلى آلتنکیل بالبطربرك 
وإهانته وسجنة وثفيه بل وفعل أحيأتاً ء ومع ذلك ما ضعف البطريرك مرة 
ولا تنازل عن حرف واحد من قانون الاعان الذى يتمثل فيه معتقد کنیسته 
٠ Lab,‏ ويكفينا مثالا لذااك أن امرض حياة القديسين العظيمين 
أثناسيوس الرسولى وكير لس الكبير » ومالاقاه كلدهما dee‏ 
أمامبا الجبال فى سبيل wol La sl‏ رر > وهن وراء 
هاتين البدعتين سلظان BE ENT‏ ل وته نه العظيم . و لکا صدا لكل 
el all dee Fisch‏ 
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الريحث الخامش 


امات 


رأينا كيف نشا الدين المسيحى » وكيف دخل فى مصرء 
وحكيف لاق الؤمنون به فيها - كا لاقوا فى كل انحاء العام 
- أشد أنواع العسف والتنكيل والاضطاد » و كيف تأسست الكنيسة 
القبطية على sa‏ والأغلاء > ودشنت بدم الشهداء و کف وت 
معتقداتما بعد ذلك بأبحاث العلماء والفلاسفة من أساتذة المدرسةاللاهونية 
وتلاميذها الناببين ¢ ويف استقرت هذه المعتقدات بعد نضال طويل 
هم ما ظبر من بدع وهرطقات . والااآن يقتضينا الأص اسل 
لبحث أت نشير إلى الجامع الى كانت تقام من حين لاآخر لوضع 
أسس التعاليم السيحية أو مناقشة بعض المذاهب الى نادى بها أصحابباء 
فا حازت بعضها و حرمت البعض الأخرء وهن ۴ تبلورت فى هذه 
„El‏ عقيدة الاقاط . 

وامجامع هيئات شورية فى الكنيسة المسيحية رسم الرسل نظامما فى 
حياتهم: » إذ عقدوا المجمع الأول فى أورشليم سنة ١و‏ ميلادية برئاسة 
أسقفها يعقوب الرسول » للنظر فى مسألة ختان الأمم . وهن ثم نسجث 
Luc‏ بعد ذلك على منوالمم . | 

all,‏ نوعان : مجاهم هس كو نية ف عالمية » ومجامم مكانية أو 


إفليمية . 
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أما الجامع المسكو نية فقد عقدت مرات معدودات فى القرون 7 
وشهدها ممثلو الكنا نس هن جميع الأقطار » وكان السبب الرئيسى 
ظبور مذاهب دينية غريبة ينبغى at‏ وإصدار قرارات بشأنبا 
وشأن مبتدعيها . 
klar:‏ امحامع المكانية فهى الى كانت الكنائس وما رال تعقدها فى 
حيزها الحاص لاقرار عقائد معينة أو رفضها أو النظر فى بعض 
الشئون الحلية الحالصة . | 
وقد عقد من الجامع المسكونية أمانية » تعترف الكنيسة القبطية 
الأرثوذ كسية بالأربعة ف منها وى  :‏ 


اع لمق سل , صسعردياً : 

يسمى مجمع نيقية بالمجمع السكولى الأول » وقد عقد فى نيقية 
عاصمة بثينية باسيا الصغرى فى ٠١‏ ماو سنة ه٢٣‏ ميلادية يأص 
الابراطور قسطنطين الكبير »> وقد حضره بنفسه » وحضره ۳۹۸ 
أسقفاً غير القسوس والشامسة من كل أنحاء العام المسيحى » 
الكنيسة القبطية فيه البابا ألكسندروس: بطريرك الإسكندرية » وكان 
tee une‏ 
بأعالى النيل والقديس بفنوتيوس أسقف طيبة العليا » وكانا قد ie‏ 
فى زمن الإضطهاد وقلغت عيونها بالسيف و كوى جبينها بالحديد 
الحمى بالنار . كا.حضر المجمع أسطاسيوس أسقف أنطاكية ويوساب 
أسقف قيصرية ومكاربوس أسقف أورشلم وبولس أسقف قيصرية 
الجديدة » ويعقوب أسقف نصيبين ويوساب أسقف نيك u‏ 
وأسبيربون أسقف قبرص ء كاحضر أساقفة . يمثلون إيطاليا وأسبانيا 
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es 
- وبريطانيا والليريكوم أى البوستةوالبرسك‎ ug والغال - أى‎ 
أى السرب والبلغاز و حضر ويئين وويكندس من روما‎  ايطالودو‎ 
وأوسيوس من قرطبة . وقد بلغ عدد الحاضرين ألفين . وعقد‎ 
فى إحدى ساحات القصر الإمبراطورى‎ gel 

وعند افتتاح جلسات المجمع دخل الإمبراطور قسطنطين وتصدر 
الإجاع » ثم ألق خطاباً حض فيه ak‏ المشاكل بالحكة: . ثم بدا 
المجمع أعماله ونظر فى المائل المعروضه عليه وعى الانية :- 

۽ کان السبسالرئسى. لعقد المجمع النظر فى بدعة آربوس الذى el‏ 
بأن « يوع المسيح ليس أزلاً وإنا هو مخلوق من الآب » وأن 


a 
nahe : 
ee 
0 e توي‎ 


ال 
3 


« القديس ناسو س 5 
الإن ليس مساوياً EN‏ الجوهر » لأن ألوهيته مكتسبة من 
الاب » » فى 5 تؤمن الكنيسة بأن « يسوع السيتح قد ولد من 
الآبء لامن العدم » ونه مساو له فى الأزليه والجوهن » .. وقد طلب 
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امجمع إلى آربوس أن بوضح عقيدته فشرحها وناقشه الحاضرون فيا 
وكان أرز الذين حادلوه القديس أثناسيوس الاسكتدرى . وقدتبين للمجمع 
خالفة هذه البدعة JEW‏ الصحيح وقرر بأغلبية ..م إلى ١۷‏ 
حرم آروس ورم بدعته وحرق كتبه ونفيه إلى الاايريكيون 
وار عر الأدرياتيك . کا وضع المجمع الجزه من قانون الإمان الذى 
د بعبارة ‏ 0 بالحقيقة rs‏ بأله واحد Gr‏ وينتبى بعبارة ر لیس 
لملكه انقضاء ©» . وهذا هو القانون الذى يو ضح الإعان الصحيح 
وباتزمه المسيحيون حت اليوم بعد تكملته فى المجمعين التاليين بالقسطنطينية 


و اسن 

+ ب وقد فصل المجمع كذلك فى مشكلة عدي اليوم الذى بقع فيه 
عيد الفصح > أئ عيد القيامة . وقد كان مةخلاف بين المسيحيين هد االصدد : 
فذهب بوليكريتس أسقف أزمير فى القرن الثاتى إلى ضرورة أن تكون 
ذكرى الصلب فى يوم ١4‏ نیسان وذكرى القيامة فى يوم ١١‏ نيسان» وها 
التارعان اللذان حدث فيبما الصلب والقيامة فعلاء وقد شايعه فى ذلك 
المسيحيون فا بين or‏ وكيليكيا وسوريا . a‏ فكتؤر أسقف روما 
بضرورة ملاحظة أن يكون الصلب يوم جمعة والقيامه يوم أحد على اعتبار 
أن المعة هو ذات اليوم الذى حدث فيه الصلب والأحد هو اليوم الذى 
حدثت فيه القيامة » وقد شابعه فى ذلك المسيحيون فى مصر وفلسطين 
وبنطس واليونان . وقد تدخل دعتربوس بابا الإسكندرية محاولا التوفيق 
ein in‏ باقتراحه أن يكون بوم ذكرى الصلبفى يوم اجمعة » والقياهة ٠‏ 
فى يوم الأحد »على أن يرتبطا بيوم ١4‏ نيسان وهو الفصحاليهودى . وقد جمع 
د متريوس لهذا الغرض عاماء الإسكندرية الفلكيين ومنبم الفلكى الشهير 
يطليموس الفرمارى ووضع بواسطتهم حساب الأبقطى المشبور مساب 


www.christianlib.com 
— ir 

الكرمة» والذى يمكن بؤاسطتة معرفة يوم عيد فصح اليبود فى.أى سنة من 

السنوات المصرية وحديد يوم الأحد الثالى له غيداً للقيامة ٠‏ إلا أن الحلاف 

م يمكن حسمه إلا حين عرض على جمع ليقية » يث أقر البدأ الذى وضعه 

البابا د يمتر بوس » وقرر أن يكون يوم عيد القيامةى الأحدالتالى للبدر الذى . 

بكون فيهعيد الفصح عند اليبود »اقزر أنتقوم بابويةالإسكندوية بأعلان 

راق الأسقفيات ميعاد الغيد فى كل سنة» لأن هذه المدبنة كانت مركراً 

العلوم الفلكية . 

س وقد فصل الجمع بعد ذلك فى مشكلة معمودية المراطقة » وكان 
قد ثار خلاف فى القرن الثالث بين كريانس أسقف قراطجنة » واسطفانوس 
أسقف روما فما إذا كانت معمودية المراطقة العائدين إلى المسيحية تعتبر 
تأئمة أم لابد من تعميد م مرة أخرى . فقرر كبريانوس « أن المعمدين من 
يد المراطقة يجب إعادة معموديتهم » أبنا الذين. قبلوا العاد من الكنيسة 
الأرءوذكسية فعادم صحيح لايعاد » . وقد انضم إلى هذا الرأى كثيرون 
ms‏ بابا الاسكندرية دیو تاسيوس . وأما اسطفا نوس فقررأنه « لامجوز 
إعادة المعمؤدية مطلقاً حى إذا كانت من .بد الهراطقة » . وقد اشتد التزاع 
بين الفريقين » وعقد کل منہما جاع مكانية تید رأيه . إلا أن ألحلاف 
حدم حتى عقد ممم نيقية فأقر الرأى الأول » وقرر بطلان معمودية من 
بعمدم الشراطقة ووخوب إعادة تعميدم . زأما من كانت قد عمدتهالكئيسة 
المسيحية ثم هرطق فلا تعاد معموديته إذا عدل عن هرطقته ٠‏ 

۽ - فصل الجمع ق مشنكلة هلاتيوس » وكان أسقفاً لأسيوطء فاسا 
اشتد الاضطباد فى عبد دقاديانوس ضعف: وسجد le EU‏ 
بطرس » ولكنه استمر يؤدى وظيفته» بل وراح يقم أساقفة بنفسه .فثار 
الحلاف بشأنه ‏ واستمر فى عبد البا ألكسندر وس » حتى عرض على ممح 
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ه- وقد اقترح البعض أن يكون جیےع الاكليروس من البتو اين » 
فءارض القدوس بفنوتيوس أسقف طيبة هذا الاقزاح وكانبتولا. I‏ 
ai‏ بعلم التصرح en Be‏ من الكبنة Sb‏ يروج > أخرىق Si‏ يكون 
كل منم م قال بواس الرسول « بعل اه 0 3 


وفضلا عن ذلك وضع مع نيقيه عشرين قافولا تتضمن ن بعض النظم 
الكنسية والأحكام الخاصة برجال الاكلير وس » وبا مسيحيين ال حشرا 
نحت وطأة الاضطباد م م عادوا ب بعل 3 إلى ‚ae el‏ 

— جنع Zn‏ مبعزدية : 

٠‏ يسمى جمع القسطنطينية باجمع الكو نى الشانى » وقد عقد فى مدينة 
القسطنطينية vi‏ الابراطور ws‏ الكبير »> وحضره مائه وخمسون 
أسقفاًءومثل الكنيسة القبطية فيه البابا تيموئاو س الأول . و كان يمن حضروه 
نكتار يوس بطر يرك القسطنطينية » وهلاتيوس أشقف أنطا كية »و كيرلس 
أسقف أورشام وغريغوريوس الثاولوغوس وغریغور پوس انيسى 
ارقن أسقف ET‏ أسقف اللاذقية » ولم يکن عثل 
أسقفية روما أحد فى الجمع ومع ذلك فقد وافق أسقف روما على أعماله . 

وكا الغرض من عقد ا مجع عا كة أصصاب البدج الى ظبرت 
فی ذلك الین » ومنهم مكدو نبوس وأوسابيوس وأبوليناريوس : 


sr 5‏ مكدو نميو س BI. Pa‏ على الق نطينة سنة 
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سوس ميلادية » 9 عزل فىسنة ...م ميلادية لناداته ببدعة جديدة وھیإنکار 
لاهرت الروح القدس إذ قال إن الروح القدس تلوق كسائر الذلوتات » 


؟- وكان أوسابيوس ينكر وجود الثلاثة الأقانيم » ويقول إن للثالوث 
ذائاً واحدة وأقنوماً واحداً » فناقثه المجمع ثم قطعه وأسقطه من رتبته . 

ع« وكان ee‏ أسقفاً على اللاذقية بالشام » وقد أنكر وجود 
النفس البشرية فى المسيح واعتقد أن لاهوته تام مقام الروح الجسديه فى 
احال الآلام والموت أى أن الآلامواللوتقد وقعاءمرجوهراللاهوت »ا اءتقد | 
بوجود نفاوتفالعظمةبين الأقانم لثلاثة»الر وح القدسعظيم والابنأعظم 
والب هو الأعظم » وقد حك المحمع بحرم ابو لینار یوس ونح ركم بدعته 
وإسقاطه هن رتبته . ا 00 


ثم وضع امجمع تكلة لقانون الإعانالذى وضعه ممع نيقية » وهال ىتبدأ 
بعبارة دنؤمن بالروح القدس» ونتهى بعبارة « وحياة الدهرالاتى Ex cm T‏ 


کا وضع المجمع سبعة قوانين أخرى » نتعاق بنظام الكنيسة وسياستها . 


© — مع أفسسى الدكول سس 411 سرد : 


يسمى جمع أفسس الأول بالمجمع الكو الثالك » وقد عقد فى مدينة: 
أفسس بأ الامبراطور ثاؤدو سيوس » وحضره مائتا أسقف برئاسة البابا 
الاسكندرى كير لس الأول » وقد صحبه خمسون أسقفاً مصرياً »كا صحبه 
الأنبا شنوده رئيس المتوحدين . وكان الغرض من عقد هذا El‏ كذلك 
عا كة أصعاب البدع التى ظبرت فى ذلك الحين ومنهم بيلاجيوس و نسطور : 
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١‏ س وقد ولد بيلاجيوس فی بريطانيا وتردد زماناً بينروماوفلسطن» 
تم اعتنق الرهبنة وحصل على درجة القسوسية » وكان يعتقد أن خطيئة 
آدم قاصرة عليه وم تتسرب منه إلى نسله » ولذلك فأن الإنسان حين بولد 
يكون كادم قيل الخطيئة 6 وهن ثم ممكنه sl, war‏ وملکاته او 
أسمى درجات الكال ؛ وبذلك أنكر بيلاجيوس أن الانسان لايكون كاملا 
إلا dan)‏ ال حلاص 3[ ندم 3 الذى ليسوع السيح 4 قل st‏ امجمع 

فى معتقده هذا فلما لم يرجع عنه قطعه وأسقطه من رتبته . 


اما تسطون فقد كان راهباً فى در بالقرب من أنطاحكية fi‏ 
اختاره الملك ثاؤدسيوس أسقفاً على القسطنطينية » وما لث أن نادى بأن 
« طبيعة السيد المسيح اللاهونية منفصلة عن طبيعته الناسوتية » .ورتب على 
ذلك أن اللاهوت م يولد وم يصلب ول يقم مع الناسوت . كا رتب على ذلك 
عدم جواز تسمية ااسيدة العذراء بوالدةالإله وتسميتها أميسوع فقط . وقد 
جاه نسطور إلى المجمع » ومعه أربعون أسقفاً من أشياعه ويذ لكل جبده فى 
إثبات صحة معتقداته » واكن El‏ بعد أن استمع إلى ردود WAS‏ 
الاسكندرية و كليستدنو سأسقف روما وغيرا<مم بقطع نسطور وإسقاطه 
من رتبته وفرزه هن كل خدمة كنسية . وحم المجمع بتحريم بدعة نسطور 
وأئبث أن فى المسيح أقنوماً واحداً وطبيعة واحدة بعد sb SENT‏ 
اختلاط ولا امزاج ولا استحالة. ولذلك فأن العذراء ندعى >ق والدة الاه . 
وقد وضع امجمع مقدمة لقانون الإيمان تبدأ بعبارة « نعظمك يا أم sl‏ 


. بعبارة « يارب أرحم .يارب بارك . مين ع‎ se gt 


ray EA اسن انان سةة‎ gt 


وقد عقد & اسن الان سنة 4 Ir‏ بأمر الامبراطور 
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اۋ دوسپوس hs.‏ القاس أو طاخى الهم بالإبتداع استثنافاً Kal‏ 
لصادر بقطعه من جنع مكانى عقده فلاييوس أسقف القسطنطيئية »و قد حطر 
هذا المجمع مال ونون أسقفاً برئاسة البابا الاسكندرى ديسقورس ٠‏ 
وكان من الحاضرين الأسقف يوليوسعنأسقف روما ويوبباليو ihr‏ 
أورشليم ودمنوس تف أنطاكة وفلائيانوس أسقف القسطنطينية 
واستفانوس أسقف أفسس . | | 

وان أوطاخى رئيساً لدير بالقرب من القسطنطينية » وقد تطرف ف 
تعبيره فى مال الجدال مم الأربوسيين » فقال إن طبيعة المسيح الناسوتية 
إندجت فى اللاهوتية . وقد ناقش المجمع أوطاخى فاعترف بتمسكه بقانون 
الإء!ن النيق » غك المجمع ببراءته . 

يا نافش المجمع الأسقف فلابيوس الذى اهم بأنه من أتباع نسطور» 
ثم f>‏ بعزله من وظيفته» كا حك بتجريد اذو ز يوس أسقف كورش 
وإيريناوس أسقف صور بتهمة النسطورية كذلك . 

والكن قرارات هذا المجمع إ ترق فى عين أسقف روما فلم يعترف به » 
حتى إذا مات الامبراطور تیو دیسیو س‌طاب إلى خليفتهص کیا نوس و کان ی 
صلة طيبة به - Tore‏ خرفو افق على ذلك » وأمر بعقدالجمع فى خلقيد و نية. 


- عع go\ ah‏ سەد : 
عقد ممع خلقيدو نية أولا فى القسطنطينية » ثم انتقل إلى خلقيدو نيه 
بالقرب هن البسفور » وقد حضره أساقفة روما > کا حضره البابا 
ديسقورس بطريرك الإسكندريه ومعه أساقفته . وقد اشتد الحلاف 
بين الفريقين فى اليوم الأول » حتى إذا كان اليوم الشانى للمجمع 
منع البابا nes‏ وأساقفته بالقوة هن حضور الجلسة» واجتمع 
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ww 
» أساقفة روما مع بعض أساقفة الشرق وحكوا بعزل ديسقور سو نفيه‎ 
. ونادوا بعقيدة الطبيءتين والمشيئتين » مخالفين بذلك تانون الإممان‎ 
وقد أراد الإمبراطور كيان أن يازم البابا ديسقورس بأن يعترف‎ 
إياه بالقعل » فأحاب ديسقورس قئلا : « إن القيصر‎ Te بهذه البدعة‎ 
لايازمه البحث فى هذه الأمور الدقيقة » بل بنبغى له أن يشتغل بأمور‎ 
ملكته وتدبيرها ويدع الكبنة يبحثون عن الأمانة المستقيمة فأنهم‎ 
. بعرفورن الكتب » وخر له ألا ميل مع الموى ولايتبع غير الحق»‎ 
فأصدر القيصر أصه بنفيه إلى جزيرة فلاغونيا باسيا الصغرى » وقد‎ 
مات فى منفاه بعد ذلك بست سنوات » وظلت الكنيسة القبطية محافظة‎ 
. على الاعان الذى استشبد فى سبيله‎ 
ولاتعتزف الكنيسة القبطية مجمع خلقيدونية» ولا بقرارته » كا‎ 
لاتعترف بالجامع التى عقدت بالقسطنطيدية بعد ذلك فى سنة ممه و سنة‎ 
لخالفة الذين اشتركو فيا مع الكنيسة القبطية فى‎ ٠۸١ وسنة‎ ٠ 
. الإعتقاد بأرن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة‎ 
# % K« 
وسيلة‎ Wlan ونرى هما سلف أن هذه الجامع كانت فى‎ 
للدفاع عن الإمان المسيحى » ثم لم تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة‎ 
فى يد الإمبراطور اتنفيذ أغراضه » مستغ لا فى ذلك مطامع بعض‎ 
الأساقفة » وطموحبم إلى الجاه والنفوذ والسلطان . وهكذا أصبحت‎ 


gel‏ أداة هدم بعد أن كانت أداة بناء » وقد فتحت الياب على 


مصراعيه للخصومة والشقاق بين المسيحيين فى البلاذ الختلفة . إلا أن 
الكنيسة القبطية رغم كل هذه الأعاصير التى مرت بها ظلت u‏ 
بأبمامها » مستبساة فى الدقاع عن عقيد”ها » وقد حافظت عليها منذ عهدصقس 
الرسول حت اليوم . ولذلكسميت با لكنيسة الأرئوذكية » أى مستقيمةالرأى. 
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البحث الساوض 
ارھب 


إستعرضنا حى الآن أغلب العناصر "تى عكن أن کون ا فكرة 
جامعة عن -قيدة الأقباط » إلا أن هذه الفكرة لن تكون كاملة إلا بااكلام . 
عن موضوع كان له أعمق الأثر فى تاريخ الأقباط ونی تفكيرهم وساو کہم على 
مر العصور حت اليوم » وذلك هو الرهبنة » وسوف نبدأ بكلمة عامة عنها » 
م تاها بثو من اللفصيل نحن قو كل TEE‏ 

كامةعامة 

الرهبنة نظام | رئ سرس ايحي فق ر د اليل U‏ 
للسيح » وقد توطدت نظمه وتقاليده وطقوسه على أيدىالرهبان الأوائل 
أ نطو نیو س و باخو هيو سو مكار يوس وغيرثم من آثرواحياة العزلة والتبتل » 
مقتفين أثر السيد المسيح فى طبره ونقشفه وتضحيته من أجل البشر » 
ومتشبوين عن سبقوه من أنبياء : كأيليا فی اعتصامهبالجبال » ويوحنا فى . 
انطلاقه بين اإرارى » فضلا عما ورد بالكتاب المقدس فى عبديه القدم 
والجديد من آيات محبب إلى النفوس التقرب إلى الله » بالبعد عن متاع الد نيا 
,2 الناس مماانطوت عليه نفوسهم من مطامع وشهوات وشرید + 
والانقطاع فى الصحارى البعيدة إلى نجريد الروح » والتأمل ببصيرة نقية 
فى بدائع الليقة » وقدرة الالق العظيم . | 
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فغاية الرهبنة منذ نشأتها الأولى هى التاى بالروح إلى الحد 
الذى فيه تعاين الله. »> ووسيتها إذكاء مشاعر القلب وتأريث نار 
الفكر بأضناء قوى الجسد» ومنعه عما يصبو إليه هن لذات مادية» 
وخرمانه مما يبغيه من إشباع ما sa‏ به جوهرء انی من شهوات 


وئنزوات . 


وإذن فالرهبنة ا عرفها آباؤنا الاوائل » طموح يستوجب 
التضحية » إذ بها تتوئب الروح للانطلاق إلى قرب أتوار الله » 
as‏ لتستحيل قواه العضوية إلى فكرة مجردة متناهية 
الصفاء يرى العقل خلالها وجه الحقيقة الالدة الممثلة فى رب الكون . 

هكذا عرف أولئك N‏ غايتهم » وهى ٠‏ بلوغ القدرة على 
الإتصال المباشر بالله . | 0 


وهكذا عرفوا وسيلتهم ومى إثماء قوة الروح والمقل بالقبض 


على أزمة الجسد وكبح جاحه » وكل هذا يقتضى اجتناب مغريات 
ا جتمع بالبعد عنه » واجتناب شبوات الجسد بتحري اللذائذ عليهء 
واجعناب الضعت والتراجع باستمداد العونة الدائمة من عتسد الله » 
وبالتفكير الدائم فيه » وفى مو صفاته » وتجائب غلوقاته . 


وعلى ذلك فهذه هى الأسس AH‏ تقوم الرهينة عليها وى :. 


الوحدة » والتبعل > والتقشف » والصلاة » والتأمل : 
وهن تعالم آباثنا اللذين أسسوا الرهبنة وسيرتهم » تع أن كل 
واحد من هذه الأسس El‏ للغاية العظمى » وليس غاية 


فى ذاته ء ولا فضيلة ممفرده : 
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الوحدة فى ذاتها ولأجل 5 رذيلة من رذائل mel‏ الجبول 
بحم طبيعته على التا“لف. والتعاون بين الناس .: «المتوحد لغير عبادة 
الله أو بدون عبادة الله رجل مكروه الطبع منبوذالصفات بين الناس . 
وكذلك المارب من عواقب شروره » Bells‏ عن مقتضيات واجبه» 
واليائى من رحة الله فى شئون معاشه » Br‏ من وحدته Wo‏ 
دنيوراً يصبو إليه من فى قرارة نفسه . وكل أولئك ليسوا إذن من 
الرهبنة على شىء » ماداموا يبتعدون عن الناس لغير التقرب لوجه الله . 


والتبتل » أى صم الآذان عن نداء الجنس الحارج من أعماق الجسد 
vn‏ الف مقتضيات الياة البشرية » يما تنزع إليه من تكاثر 
وا ستمرار » ويخالف مطالب الجسد يما جبل عليه من رغبة » وها 
وجب لرغبته من استجابة فى غير ا محراف أو غدوة. الا أن الرهبنة 
كا عرفما آبائونا غاية تستوجب التضحية » وهن صور التضحية هذا 
الكبح الاختيارى لغريزة من غرائز الأحياء الأرضية فى سبيل gl‏ 
إلى ما هو غير أرضى ؛ وق سبيل تفوق الإنسان على فسه بالضغط 
على هذا El‏ من المادة والروح» ليبلغ آخر الأ مرتبة الروح. 
النقية-انخااصة » القادرة على استشعار عمد الله . وذلك أنه بغير العفة 
ستملك الإانسان فى Ki‏ شبوته كل ملكاته وقواه » فتخبو فيه 
مشاعر القلب » وتخفت أضواء العقل » وينسدل ستار المادة السميك على 
صفاء الروح . أما العفة فتقسو حقاً على الجسد » ولكنها تصبره» 
فتحول كل مقدراته إلى أنوار باهرة تكسو شعوره وفكره نبباء الجوهر 
لالد المدرك لذاته ولأسرار الوجود . وفى سبيل هذا علو العذاب »وتسبل 
المشقة ويهون التنازل عما هو طبيعى لباوغ ما هو فوق الطبيعى . 
تعذيب الجسد مستقلا عن الرغبة فى بلوغ هذه الغاية » أو باعتباره غاية فى 
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ذاته » أو وسيلة ممفرده لارضاءالله » فلكلا يتفق مع طبيعة الناس ولايتال 
وهاه الله + | 

والتقشف هو أيضاً صورة من صور الجور على جانب المادة فى الإنسان 
لإذكاء جانب الروح » وذلك بحرمان الجسد من أطايب الأكولات 
والشروبات ومن فاخر الثياب لكى لا يغرق فى طوقان الشهوة » أو يليه 
حسن المنظر عن الجهاد فى سبيل المدى الذى وضعه نصب عينيه . إلا أن 
التقشف لغير بلوغ هذا الهدف كذلك مضيعة لا ينيغى للا نسان من قوة 
بواجه بها مطالب الحياة » ويكافح بها فى سبيل العيش . فلا يكن أنيصوم 
المرء عن الطعام ويصد عن مرج الظهر كى يكو نراهباً أوملزماً طاعة الله : 
فلن يكون ذلك هن طاعةالله» إلافى حالة واحدةوهن أجل غايةواحدةهى رر 
الروح كى تنطلق لرؤية الله » فذلك أمرتستوجبه التضحية وتحتمه الضرورة 
المائلة» کا Use‏ على الصومإذاكا نعليلاوير جو الشفاء » أو يازماتقصدق 
الطعام إذا كان صميح الجسم ولكنه مخثى ما تؤدى إليه التخمةمن أدواء. 

إلا أن هذه الأسلحة الجبارة التى يشبرها الإنسان الحشوق إلى أنوار 
الملكوت لاتكق وحدها لقبر هذا الجسد القاسى العنيد عا ركب فيه هن 
ملكات تنزع به على الدوام إلى نحقيق ما يضطرم به من رغبات » فا تزال 
بالمتوحد تغريه بأن يعود إلى أخضان الاجتّاع » وما تزال بالمتقشف تدقع 
به إلى تذوق ما حرم نفسه منه منشهى الطعام و بهى الأردية وزاهى الملى 
والزينات . فا أضعف الانسان أمام هذه الهمسات الىلاتفتاً تلبيه عن غايته 
و تحرضه على التخاذل والاستسلام . لذلك يازم للاأنسان سلاح آخر 
معارب به الضعف والتردد » وهزم به هواجس الفكر وآثام الميال» وذلك 
السلاح هو الصلاة المستمرة له فى تجرد وتفرغ وحرارة وابتبال» حتى 
تكون الغابة من الرهبنة مائلة أمام الراهب فى كل ساعة من ساعات الليل 
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أو النهار » وحتى يستمد هن دعائه لربه قوة يواصل بها الطريقالشاق 
الذى اختار أن بسلكه فى الحياة . أما تلاوة الصلوات وحدها أو ترديدها 
فى الفم بغير انتباه فلا نائدة فما ولا ثواب ء طالما أن الفاية المرجوة منها 
بعيدة عن الذهن والقلب » وطلما أن اا,دف الأسمى من الرهبنة ليس هو 
جرد الصلاة » el‏ هو معاينة الله . 

وأخيراً فأنه لايك للا نسان أن يعرش وحيداً متبعلا متقشناً مواصلا 
الصلاة لكى يجنى مرة جباد» » ولكى يكون راهباً بكل مافى هذه الكلمة من 
معنى Else‏ ينبغى أن يفعل كل ذلك بكل وعيه وبكامل إدراكه» أى 
يفعله على هدى بصيرته ونور فكره» ولايفعله كالاآلة المسخرة الى لا عقل 
لها ولاتفكير ولا صواب . 

فالتساعی إلى الله لايكون إلا بسمو الروح EN ٤‏ لايأنى إلا 
عن سمو العقل » ومظبر سمو العقل هو حب المعرفة » ودوام التأمل فى 
ال افر Nil,‏ زا إل" اسك اسار BEN sel‏ 
الأسباب والمسببات » والعلل والمعلولات » والصعود قن مدارج الفكر إلى 
الأسس الأولى والمبادىء العليا الثى يقوم عليما نظام الحليقة محككة خالقها . 


وبالججلة فلكى يكون الإنسان راهباً يذبغى له أن يكون بذلك وقبل ذلك 
فيلسوفاً وحكيماً . 


. ومن ذلك ری أن الس انوت لل فن أساليب الحياة » وههمة 
شاقة لايصلح لما كل إنسان ولا يقدر عليها كل إنسان ولايصل إلى غايتها 
كل من سلكسبیلہا ولایتصف بصفتها كلمن لبس مسو حها ء لأنها م عرفها 
روادها الأوائل أسمى وظيفة منوظائ ف البشر else‏ على حقيقتها -م. 
el‏ مراتب الناس» وغايتهم فى الياة هى أسعىغابة وسبيلهم أشرف سبيل . 
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وقد وقع الأقباط فى أيام ديسيوس ثم فى أيام دةلديانوس إبان القرن 
الثالث الميلادى نحت وطأة الإضطاد الشديد » وكان عبد هذن الطاغيتين 
من أسوأ العبود التى مرت بم المسيحية منذ نشأتها إلى اليوم » حت لقد كانت 
حياة المسيحيين نحت حكما كابوساً هروعاً ملوءاً بالأهوال» ومذمحة 
مستمرة تفيض من جنباتها دماء الشهداء من رجالو نساء وأطفال . إلا أنه 
لم يكن الارهاب والعذاب » وم يكن الاضطباد والاستشباد إلا لزيد ما 
بقلوب المسيحيين من إمان » وأن يضاعف من عزممم الجبار على Kol‏ 
الآلام والأخطار. بل لقد دفعت بهم قوة إ.ما نهم وشدة عزههم الى استعذاب 
ألعذاب والتلذذ بالأم » والسغى تارين مطمئنين إلى حومة الموت .ثم 
اننبى بهم الأمر إلى استشعار الفرح والفخار فى التقدم طواعية لنيل إكليل 
الشهادة » وإلى الاحساس بالحيبة والعار لو أن مسيحياً جا من حد السيف . 
أو من لبيب النار » فلم يسعد بنعمة الاستشهاد . 


حت إذا انقضى ذلك العبد الدای واتتبت تلك التجربه العظمى › کان 
ما لاناه المسبيحيون من أهوال قد صبر تفوسهم » وطبر هن أدران الدنيا 
سرائرم وخواطرثم وخلجات لومم » وأرشدم إلى سبيل الروح وعودم 
على التضحية بالذات واحتال الشدائد لغابه محردة هى ‚alle‏ 


فا بدأ عبد الحرية على أيام قسطنطين » حتى بدأت تلك الفضائل المسيحية 
فى الظوور والاستقرار » وحتى بدأ كل مسيحى بق على قيد الحياة يتوجه 
بالتقدير والتقديس لتلك الدماء الذ كية الى سفكت » ثم يحس بالحسرة والأم 
لأنه لم تدركه تلك الفرصة المباركة لأن ينال تفر الشبادة مع الشبداء . وهن 
ثم راح يسعى لأن يعو ض مانانه من جد عن طريق الفداء » بسلوك طريق 
أخرى يلتمس بها التفاتى فى تمجيد ذلك الذى بذل نفسه عنالبشر » وف نشر 
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دعوته والقاس المشقة فى تنفيذ تعالقه ووصاياه . . حتى. أدى ذلك ببعض‎ 
السيجيين إلى التنازل عن كل ما فى الحياة من لذات ومتعات » ونكريس‎ 
٠ عن دنيا الناس  للتسبيح والعبادة‎ Ta  ابلك الحياة‎ 
وهكذا اقترنت فكرة التوحد للعبادة منذ نشأتها بفكرة التضحية‎ 
والفداء : فأذ رأى المسيحيون خلال تجار بهم المريرة بطلان هذا العا مو خداع‎ 
الذى أرهفه العذاب أن هنالك ماهو‎ lot مظبره الحلاب » وإذ عرفوا‎ 
السراب » وأطهمتهم أرواح شبدائهم أن هنالك ماهو‎ 0 
حق بالجباد والاستشباد من مطالب هذا العام الكذاب» راحوا ييذاون‎ 
- عحض رغبة نفو سهم ومشاعرثم » وعلى هدى ضار و بصا م‎ _ an 
هار بين من الناس » متوارين عن هدائنهم وقراثم الزاخر:بالأدناس »منطلقين‎ 
فى الصحراء وابرارى » أو هتزوين تحت سقو ف الأطلال أو كبوف الجبال»‎ 
حار بون الجسد فيقتر بون بالصلاة والصوم والتأمل وتسامى الروح » هن‎ 
. ملكوت السموات‎ 


وعلى هذه الصورة بدأت الرهبنة فى مصر : نفرج أفراد من السيحيين 
عن ديار أهلبم » ومحوا شطر الأ كات والتلال البعيدة عن معام العمران 
واتفرد كل منهم وحيداً متعبداً لله فى كبف من الكبوف أو نحت سقف من 
السقوف » لابؤنس وحدته أنيس»ء ولا مجلس إليه فى خلوته جليس » ولا 


بعاو نه على تدبير اه رفيق ولا صديق ٠‏ 


وكان من أوائل uf‏ الناسكين المتوحدين فى أواخر القرن 
الثالك القديس الأنبا بولاء wg‏ أنطو نيوس»ء والأنبا باخوميوس » 
م ظبر فى أوائل القرن الرابع الأنبا مكاربوس » وهؤلاء . مم الذيئ 
وضعوا أسس الرهبنة » وسنوا شرائعبا وصاغوا مبادثها وآداا » 
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حتى جعلوا منها أسلوباً سامياً من أساليب الياة » إجتذب إليه آلان 
انفوس البارة فى مصر وف اله أجمع » حتى لقد أقبل كثير من 
NN‏ والحكاء والفلاسنة إلى وادى النيل ى يتتامذوا على هؤلاء 
الرهبان الأوائل » ويسلكوا سبيلهم فى الحياة : ومن أولئك القديس 
أرسانيوس » وقد كان معلم ul‏ فى روما » وأعظم فيلسوف 
فيباء وکان أنوه من ككبار رجال البلاط المكى . ومنهم كذلك 
القديسان مكسيموس ودوماديوس اللذان تركا قصر أب ااك » وأقبلا 
من القسطنطينة » وها فى زهرة شبابهما كى بنخرطا فى ساك الرهبنة . 
وقد أفنيا حياتهما فى الزهد والتقشف والتعبد والصلاة . وغير Sul‏ 
كثيرون من سائر أهم الأرض . 


KEN HE 


وظلت الرهبنة هكذا نقوم على التوحد » وهو أسمي مراتبها » إذ به 
يكتمل ما للرهبنة من معنى التصوف » وما لها منصورة التقوى والتقشف» 
'وها ينبغى لبا من التجرد والانقطاع إلى التأمل فى حقائق الكورن 
والاتصال بالله . 


وكان النساك إبان ذلك يعيشون فى الكبوف أو المفارات أو القلالى 
يبنو نها لأنفسهم ويغلقونها على أنفسهم » فلا يرون الناس ولا يراهمالتاس . 
حتى أقبل القرن الرابع الميلادى » وكثر طلاب الترهب وانطلاق الناس إلى 
البرارى والقفار . إلا أن النفوس ليست بقادرة كلها على التزام الصبر الشديد 
على الوحدة المطلقة مما تنطوى عليه من قسوة وإقفار وحرمان » وقد نشا 
الناس بغريزتهم ميالين الى الإجتاع والتعاون على مطالب العيش » ومن ثم 
فقد بدأت تظبر الحاجة الى جمع شعل الرهبان ممن IE‏ عن حياة الوحدة» 
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کی يعبدوا فى جماعات تعوافر ابا أسباب الائثناس بالزمالة والجوار» 
والأمن والسلامة من عادية الوحوش الضارية أو المغري. ن هن قطاع الطرق 
ولصوص القفار » فراح الرهبان يبنون cd mi‏ الجبال متجاورة 
من بعضها حتى خففوا عن al‏ حدة ما يستشعرون من وحدة واتفراد» 
as‏ ابعدأ هؤلاء النساك المتجاورون بتعاو نونف إتامة الصلاة وتدبير 
ما يلزم لهم من شئون حياتهم » وحماية أنفسهم من ضرارئ الصحراء » 
وغارات البربر » فقاموا يبنون أسواراً عالية تضم قلاليهم وتعزز هانشأ 
بينهم من تعاون ومودة . وهكذا نشأت فكرة الأديرة . 

وكان أول من نظم جماءات الرهبان هو الأنبا باخوميوس : فكان قم 
لهم الأديرة عند أطراف المدن فى نواحى الوجه القبلى . وهكذا فعل الأنبا 
أنطو نيوس فى الجبل الشرق » والأنبا مكار يوس فی الجبل الغربى » وتوالت 
هن بعدثم ديار الرهبانء إلا آنما ظلت خلال السنين المتوالية فى تطورهستمر 
من حيث بنائها ومن حيث النظام السائد بين سا کنیا : فبعد أن كا نتتاصرة 
على القلالى تضمها الأسوار » أصبحت تقام لها أبنية كاملة ذات حجرات 
متباعدات أو متجاورات . وبعد أن كانت MN‏ فيها اتقرادية Wis‏ 
أصبحت جماعية فى بعض الأوقات » يشترك فيها رهبان ادير جميعاً » وقد 
أصبحت نضمهم لهذا الفرض كنيسة تبنى داخل الدير » وبعد أن كان كل 
راهب مسئولا عن نفسه وغير مسئول أمام غيره » أصبح يسود الدير نوع 
من النظام الاجّاعى قوامه التعاون والتواضع والطاعة من سائر الرهبان لمن 
أناموه رئيساً لهم يسهر على شون مجتمعهم الصغير . . 

حتى إذا أقبل القرن الحامس » كانت الأديرة تملا" كل برارى مصر 

وقفارها » حتى بلغت الآلان » وأصبحت تضم en?‏ 
المقبلين من كل نواحى الأرض . 
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وقد كانت حية الرهان ی لأدرة حهاة a‏ و حرھاں e‏ نہد ہا 
كانت فى داتالوقت حياة إنتاج وحصوه » فلم یکو دوا يفبمون الرهبنة عى 
أنها انقطاع للعبادة والمناحاة سب » ولا نطلع إلى اير الذانى وحده» 
وإن كان هدا اير متصلا بالروح » وإمما كانوا يغبمو ما على أنها رسالة 
سامية دات غابة متسعة الآفاق En‏ ويشمل الحتمع كله ويشمل الزهن 
كله » لآہم كانوا يدر کون أنها ناطلة فضياة الانسان إن کان ضيارها لا 
يتعدى جدران el‏ البشرية ولا بنعكس على الانسانية كلها فيغمرها بنور 


الحقيقة » ويمديما إلى سر الوجود 


فلم يكن الراهب إد يغلق باب الدير على نفسه قد آلى على نفسه أن يقطع 
صلته بالکوں والكائنات » EL‏ أن يتخلص من الا نب SEHE EU‏ 
بنكشف أمامه ا لجانب المغىء » فيرى الكون ويرى الكائنات على هداه » 
فيتأمر عا حواه من أضواء » تم مجتبد أن يؤر ددوره فى الحياة البشرية » 
وان یکنو غا غا ee‏ 


ومن ۴ فقد كان إمان الراهب عير قاصر على سوبداء قلبه » وإمما 
يجتهد أن يشيع بين الناس ما اقتنع به : فكان للراهب إلى جانب تعبده لله 
واجبان مقدسان ها تبشير أهل الدنيا بأسرار الدين » وتلقين الجاهلين عا 
وصلت إليه القراح من عم : ومن ثم فقد كانت حياة الراهب موزعة بين 
الصلاة والصوم والتعبد من ناحية » وبين القراءة والبحث والكتابة وااتبشير 
من باحية أخرى 

ونذلك ee‏ سكم وقداستيم All u,‏ وطبارة 
قلو ہم و نفابیہم ی اعا ہم واجتبدث فى مرصاة ر ہم وإجباد أبداتهم فى 
عادنه و تأده الطقو س مر سومه لنسبيحه م نقد م" يات الو لاء الاجلال له . 
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ووضلت إلينا كذلك أخبار انقطاعبم للقراءة والتأمل والدرس » وقد 
عثرنا على بعض ما ألفوه من أبحاث » وها صنفوه من كتبءوما خلفوه من 
آيات تدل على ما بلغوه من سعة الفكر وسو الحكة وعمق النظر فى حقائق 
الكون وطول الباع فى البحث والاطلاع . | 

فأحاطوا ‏ فضلا عن تعمقهم فى اللاهوت ‏ بكل مباحث الفلسفة وعلوم 
ما بعد الطبيعة » وعرةوا أسرار الفلك وتسيار الكوا كب » ومواضع 
الشموس» ومواقع الأقار » وتتابع الليل والنبار » وأتقنوا حساب السنين 
و رتيب الفصول وأحاطوا بطرف من الكيمياء والطب والجبر والهندسة 
و ناريخ الشعوب وأنباء الحروب » وكل ما يرد على قلبالإنسان من معارف 
وعواطف وخلجات وأشجان . 

ومن الجبة الأخرى » كانت المسيحية فى هبدا عبدها عقي دة مضطبدة 
يؤمن ا البعض فيلاق فى سبيلباكل صنؤف التعذيب والموان » ويكفر با 
البعض الآخر فيناصب أنصارها العداء ويلاحقهم العدوان ء وتان UT‏ 
فرب ثالث فيظلون هكذا فى تردد بين الكفر والاعان . . فكان إذن لابد من 
رجل يأخذ على عانقه أن بواسى المؤمنين فا يلاقون من عداب » ويدعو 
الكافرين إلا دين رب الأرباب » وبمحو من قاوب المرتابين المضطربين ما 
يداخلها من ارتياب واضطراب . فكان هذا هو بعض واجب الراهب يؤديه 
ولو أدى به إلى جر دره وترك ما توجبه عليه رهبانبته من وحدةوانقطاع » 
وفى سبيله كان يدوح 5 الاس os les bu‏ بيسوع » ومن 
نم کان الرهبان ثم الشعلات التى أضاءت طريق اللسيحية منذ أقدم العصور . 

التفكر ll,‏ إذن كانا من واجبات الرهبنة » إلا أنهما كانا 
فى الحقيقة تاصرين على النابغين والموهوبين من الرهبان الذين بلغوا 
مصاى كيار المفكرين والفلاسنة والخطباء فى أياههم . 


www.christianlib.com . 


أما الذين الم يبلغو' هده المرتبة من الرهبان » فقد كانوا ينصرفون 
إلى نخ الكتب أو يعكفون على أنواع مختلفة من الصناعات اليدوية 
يستعينون بها على مواصلة كفاحهم المرير » أو يلجأون إلما لمناضلة 
ما قد يراودهم هن تضعضع الإرادة أو زعزع التفكير » واضعين نصب 
أعينهم على الدوام الغابة الى كرسوا el‏ متطلعين ‏ هن وراء 
التعفف والتقشف - إلى ملكوت يسوع الذى أعده للبررة 0 
المتواضعين » طامعين ‏ بعد الزهد والتقتير ‏ فى معاينة وجه EI‏ القدير 


*% * * 
وبعد هذه الكلمة: العامة التى أسلفناها عن الرهبنة » وعرفتا منبها 
Yan‏ وحكتها » ووسيلتها وغايتها » تقتضينا الاحاطة بالبحث أرنف 
نتناول الكلام عن الرهبنة بعد ذلك بشىء :من الإسباب » لا كان لها 
فى حياة الأقباط من أثر بارزء وما كان لما عليم من سلطان عميق» 
حتى لقد اختاروا كل رؤساتجم الدينيين من بين الرهبان » بل لقد 
جعلوا الرهبنة شرطاً. لتولى أولئك الرؤساء مناصبهم السامية الجليلة 
تى يكن الأقباط لن يتولونها كل تقديس وتوقير واجترام . 
فى نشأت الرهبنةء وما الأساس الذى تامت عليه » ومن م 
روادها الأوائل الذين وضعوا أساسها ? 
PR‏ 5 
نشالا الرهبنة | 
يقول کا فى كتابه « أديرة الشرق » أن فكرة الرهبنة » 
كانت موجودة فى القرن الثانى للميلاد » وأن القديس فروتون اعتزل 
الحياة بوادى النطرون فى حو عام ٠٠١‏ ميلادية . کا يذهب الأب 
شينو فى كتابه « قديسو مصر » إلى أن هذة القديس هو أول مرن 
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فكر فى حياة العزلة » بعيداً عن العمران » وأنه قد تبعه فى ذلك‎ 
قف الزارف. والتفار .إلا أن‎ ERDE مئات النساك » الذين انطلقوا‎ 
الرهبنة لم تكن فى تلك الأام قد اتخذت بعد شكلما الذى عرفت به‎ 
؛ وکان‎ Kr يسمى‎ Ya فى الأجيال التالية » وإتما كارا‎ 
له كوخا بسمى بالقلاية » أو يبحث‎ rs بنفرد بعيداً فى الصحراء‎ 
عن وة فى الجبل تسمى بالمغارة » و يلبج فى معيشته هناك النظام‎ 
الذى تاره انفسه دون مانبج معين بلازمة غير ما ثل فى دهنه من‎ 
آات الكتاب القدس وما ورد فيه من أسلوب حياة السيد السيح‎ 

والأنياء والقدسين . 


أساس الىهبنة 

۽ - نشأت فكرة مجر الام والزهد فى متاعه وأطاعه لدى dsl‏ 
النساك الأوائل عن قول السيد المسيح الشاب الغنى : « إن أردت أن تكون 
كاملا فاذهب وبع أملاكك واءط الفقراء فيكون لك كنز فى المماء» و تعال 
اتبعنى » » وقوله لتلاميذه : « إن أراد أحد أن بای ورای فلینکر نفسه 
وحمل صليبه ويتبعنى » فأن هن أراد أن بخاص تفسه Sl‏ ومن يبلك 
تفه من جلى : جد هاءلأ نه ماذا ea‏ الإنسان لو رع ااعالم كله وخسر نفسه» 
وقوله فى موضعآخر : «منأحبأباً ا أو أماً أكثرمن فلايستحقن ومن ا حب 
ابناً أو إبنة أكثر منى فلا يستحقنى ومن لايأخذ صليبهو يتبعى فلا يستحقى. 
من وجد حياته بضيعباومن أضاع حياتهمن أجلى deu‏ وتال كذلك : « هن 
ترك وتا .. أوحقولامن أجل اعى بأخذ مائةضعفويرث الخياة تالأسية» . 

ثم أنبسوع ضرب مثلا بنمسه إد قال ٠‏ « للثعالب أوجرة ولطيور أ 
لله 
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۲ - ونشأت فكرة اللجوء إلى الجبال والبرارى عن أن السيد المسيح 
کان يصعد إلى الجبل خين يريد أن يصلى أو يع اللمبوع . کا أن إيليا النى 
کان بقيم فى جبل الكرمل » حتى إذا هرب من هناك لجأ إلى جيل حوريب» 
وانخذ له فيه مغارة نام فيها . و كان أليشع كذلك يقم فى الجبل . وکا 
يوحنا المعمدان يعيش فى البرية منذ صباه » ثم أصبح بعد ذلك يكرز فى 
البربة كذلك . 


آنا العو لله فقد استمد أو au‏ النساكمبدأهامن تعاليم السيد المسيح 
اذ قال لويم أض أنه إلا سبب الزنا ازوج بأخرى يزلى > 
والذى يزوج ,عطلقة يزنى » فقال له تلاميذه إنه مادام هذا أمس الرجل 


مع المرأة » فالأوفق له ألا يروج » فأجامم فالا : :> يقبلون هذا 
الكلام » بل الذرن أعطى هم» » لاله يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون 
أمباتمم » ويوجد خصيان خضام الاس » ويوجد خصيان خصوا أنفسهم 
لأجل ملكوت السموات .. . من استطاع أن يقبلفليقبل » . و كذلك قال 
بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى أهل كورنئوس : « حسن للرجل أن 
لا .يمس امرأة » . وقال كذلك : « أريد ألا تكونوا بلام . غير لاوج 
ببتم فيا للرب كيف يرضى الرب . وأما اروج فيهتم فما للعالم كيف يرضى 
امس أنه . ٠‏ إذن من زوج غسناً بفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن » . وقد 
عاش بولس نفسه بتولاء ا بتضج من قوله : « أقول لغير المتزوجين أنه 
حسن طم إذا ليوا م أنا » 


A‏ الفقر الاختيارى والتقشف الذى أخذ به النساك أتقسهم › إذ 
قسوا على ذواتهم ونسوا مطالب حياتهم وتعمدوا تعذيب أ بدا" جم بالجوع 
والعطش وخشن اللباس وضنك التفرد بعيداً عن الناس » فقد ler‏ فيه 
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كذك بالسيد المسيح فى زهده واحيّاله الآلام » وبالأنبياء فى قناعتهم بالحقير 
من ليسا ويار اسي من العلصام ...كا ب انساك ذلك على ما ورد فى 
الكتاب المقدس من آيات تدعو له و نحض عليه » إد ذ حاء فى التثنية : « إحترز 
من أن تنسى الرب إلمك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه الى أنا 
أوصيك با اليوم TER‏ إذا أكلت وشبعت وبنيت ce‏ 
وكرت بقرك ء وغنمسك و كثرت لك الفضة والذهب » و كثر كل مالك 
برتفع قلبك وتنسى الرب «ul‏ . وعاء فى الأمثال : و أطعمى خز فريضق 
لئلا أشبع وأكفر وأقول من هوالرب » . وحاء فى أعمالالرسل : (إنه 
بضيقات كثرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله » . وقال بولس فى رسالته 
إلى أهل تسالونیکی : « کے لا رعرع أحد فى هذه الضيقات » فأنك أ نتم 
تعلمون أننا موضوعون هذا .. وأننب! ,عتيدونأن نتضابق » . وقال فى 
رسالته إلى أهل کو رئوس : « كفقزاء نحن نغنى كثيرين » ولا شىء لنا 
و نحن تملك كل ثىء » 

وأما الطاعة الى هى فرض واجب على الرهبان حو رسا بم » فقد 
سای اا : « مع كونه ابناً تعلم الطاعة » 
و « وضع نفه وأطاع حت اموت 6 . وقد حض بولس الرسؤل على 
الطاعة فى قؤله : « مستأسرين كل فكر إلى طاعة السيح » . وقال لتاميذه 
تيطس : « ذكرم أن خضعوا للرئاسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا 
مستعدين لكل عمل صا » . وقال أيضاً . « أطيءوا شدي ». 


مؤسسو أل ىهبنة 
N‏ يود : | 
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فيه شكلها المنظم القديس الأنبا بولا . وقد ولد فى أوائل القرن الثالك . 
وكان أبوه رجلاغنياً » وم يكن لهسوى أخ واد أ كير هنه يسمى بط ن. 
Wi‏ أبوه وانقضت أيام الحزن عليه » جلس الأخوان يقتسان الميراث. 
وعندئذ رأى نولا أن أخاه الأكر>ور عليه القسمة» فتألم لذلك » وسممعلى 
أن عضيا إلى الاک ليفصل بينها . وفما ها ذاهبان مرت بها جنازة » فسأل 
ولا أحد المشيعين عن الميت نقال أنه عظيم من عظاء المدينة وقد خلف 
مالا وفيراً ت رکه وخرج من هذه الدنيا بغر شىء حت الرداء الذى كان 
عليه .. فتنهد بولا وقال فى تفسه : « هالى أنا وهذا العام الفاتى أتكالب عليه 
ثم أتركه وأنا عريان » ثم التفت إلى أخيه قائلا « عد بنا يا أخى فا عدت 
أطلب منك شيئاً 6 »ثم احرف عنه وانطلق إلى البرارى الواقعة خارج 
المدينة » وهناك وجد مغارة بالقرب منها اة وعين هاء» فأقام فا وبق 
ها بعبد الله سبعين عاماً وقد ارتدى ثوباً محدولا من 55 النخلة » وقنع 
ببضع بلحات يسد بها رمقه وقطرات ماء يبلل بها شفتيه كل يوم . حتى إذا 
قار بته المنية وقد جاوز المائة من تمره » سعى إليه ناسك آخر كان da‏ 
ابرية فى ذلك الحين وهو القديس أنطونيوس » و كان قد مع به فانطلق 
يبحث عنه حى وجده . و کان هذا يعم أن ساءتهقد حاءت فقال لأنطو نيوس 
أن ينطلق ليأتيه بشوب وكفنه به . ولكن أنطو نيوس حين عادوجده قد 
فارق الحياة وهو ساجد على ركبتيه ووجبه إلى الأرض ويداه مبسوطتان 
کا اصلیب فبكى عليه و كفنه اة e‏ له البطريرك الأنبا 
كنا سوفن ثم دفنه وذهب بعد ذلك إلى الأنبا أثناسيوس وأنبأه بوفاته 
فأرسل وأخذ جصده واحتفظ به فى الكنيسة » وقام هذا البطريرك بتدوين 
سيرته . وقد كانت وفاة هذا القديس فى سنة a Narr‏ وهناك ديرباسمه 


فى ذات الموقع الذىعاش فيه يجبل القازم » وهاز العا ابالرهبان حت اليوم . 
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ومن أشبر النساك الذين عاصروا الأنبا بولا فى أواخر القرن الثالث 
الأننا1مونيوس . وقد ولد فى بلدة قريبة من الاسكندرية من أبوين نرين 
ا 
ونی Er‏ ا » إلا أن عمه الذى كان قد كفاإه حثه على ازو 

من إحدى الفتيات الثزياتءفم عاك إلا طاعة أمره ٠‏ بيد أنه ما NN‏ 
الشاب حتى أقنعها بأفضلية حياة التبعل » واتفقا ى أن يعيشا كأخوين نحت 
مقف واحدء وبقيا على هذه الال مصممين على تنفيذ خطتهما تلك فى عز عة 
وأمانة » مايقرب من العشرين غاعاً . نم بعد ذلكعقد آمو نيوس العزم على 
ارغ للنسك والعبادة وحيداً فى البرية» فوافقته زوجته عليذلك» فانصرف 
إلى وادى النطزون » وم يكن به فى ذلك الین دير من الأديرة . وهنالك 
ذاع صت القديس آمو نيوس فاقتفى أثره جع غفير من الذين اخصاروا 
لأتفسبم سبيل التنسك » قيل أنهم بلغوا خمسة آلاف . وكان منم القديس 
ss. audi,‏ الس Bull‏ الأنبا أنطونيوس 
كان يترم القدیس آمو نيوس احتراماً عظيماً . وكانت صو معته على مسيرة 
ثلائة عشر بوماً من مومعة القديس آمونيوس . وقد ورد فى کتاب «(سیر 
آباء الكنيسة » وصف ازيارة القديس أنطو نيوس للقديس آمونيوس.وقد 
كانت وناة هذا القديس فى عام ووم ميلادية تقريباً . 


1 
؟' - الل نبا انو نبو سی : 
أما القديس الأننا أنطونيوس فقد ولد فى النصف الثانى من القرن 
الثااث الميلادى فى بلدة « تمن العروس » عر كو الواسطى من اون موسرين 
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وقد کان فى نعو العش بر ن من عمره حين مات أبوه » فأثر ea‏ 
عميقاً وروت جا a‏ هذه الحياة وبطلآن هدا العالم» حتى حدث 
أن سمع فى الكتبسة قول السيد السبيح لشاب الف :و إن أردث أن تكون 
كاملا اذهب وبع أملاكك وأعط BESTE‏ ل لك كت فى 


السماء » وتعال اتبعنى » لأرج هن فوره دباع أملاكه ووزع متها على الفقراء » 
غير مستبق وی جزه هنها لشقيقته ء وقدعهد بها إلى بض هن بئق فيهن من 
Far‏ » ثم انطلق إلى خار ج البلد حيث أقام فى قبر قديم هنالك بالقربمن 
جبال أفردتيو بو ليس وهى إطفيحالحالية»وراح يصل الليل بالتبار فى الصلاة 
والصوم » وقد أغلق باب الكان عليه » فلم يكن EL:‏ سوى أصدقاء .له 
بأتونه بكمرات من الحبز » مقتدياً ق ذلك عن سبقوه من SH‏ . وظل 
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Ella‏ هدة من الزمن بي ; خلالما أشد صنوف العذاب » و کاد | ER‏ اران 
الأم الناجم عن م وهمس الشيطان . و كث را ما وجده اتوه 
منطرحاً فى مخبئه وقد أغمى عليه من فرط dual‏ فيحملونه إلى البلدءو لكنه 
ما أن يفيق من غيبو بته حتى يسارع هرة أخرى إلى القبر الذى اختارهسكتاً 
Ta ya‏ ما كانت الذئاب والضباع ee‏ 
تحمل كل ذلك بصبر جميل » وبينذاك سم الناس به و كثر عدد الدين كانوا 
يأتون ليفوزوا ببركته أو لينالواالشفاء من أهراضهم على يديه» ولكنه لم 
يكن ليسمح لهم برؤيته » وإنما كان يعظهم ویعزی قلوءهم من وراه بابه 
المغلق » إلا أنه مع ذلك خاف أن تصاب نفسه بداء الفرور والكبرياء » وقد 
dei‏ عليه المربدون من كل الأعساء » فرحل عن ذلك المكان » وتوغل فى 
لبوية شرقاً حتى وجد مغارة فى تة جبل من الجبال الواقعة بالقرب من البحر 
الأجر » فاستقر بها وظل يتعبد فيها عشرين عاماً. وقد مع الناس هناك بأمره 
كذلك فقصدوه أفواجاً ملتمسين بر كتهءراجين حدوث المعجزاتعلى يديه. 
sl‏ و وقم الإضطہاد فى عبد RR.‏ وس سنة 11م ميلادية» رحل 

مع بءض رهبانه إلى الاسكندرية لتشجيع المسيحيين ومواساتمم » وما فىء 
يزور المسجو این ويعظهم ويعزى نفوسهم غير مبال ما يتعرض له فى سبيل 
ذلك من تنكيل و إيذاء » إذ كان يتمنى أن ينال كليل الشهددة ويدرج مع 
الشبداء . ثم لما خفت وطأة الإضطباد » عاد إلى بريته حزين النفس إذ فاته 
هذا الشرف » وقد جعل هن نقشفه وقسوته على تفسه عوضا عن | كليل 
الشبادة الذى فاته » وقد عرف ذلك عنه حتى بلغ خبره المقريزى » فقال إنه 
و لما فاتته الشبادة أحب أن ZUR‏ عنما بعبادة توصل ثوابها أو BAUR‏ 
ذلك زهب وكان أول من أحدثالرهبانية للنصارى عو ضأغنالشبادة » . 


٠ 5‏ ا .. 5 
وقد كثر عدد النساك الحيطين بأنطونيوسء وقد امحدوه أبا لهم » فبنى 
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لهم الاديرة » وسن لهم القوانين الى يسيرون على هداها فى حیاتہم » فکان 
أنطو نيوس بذلك أول مؤسس للرهبنة فى صورتما الى عرفت بعد ذلك ,ما . 
كو كب البرية » ويصفونه بأنه أبو ar‏ الرهبان . 

وقد بلغت شبرته الامبراطور قسطنطين » فبعث إلسيه بكتاب يشید فيه 
بذ کره » ويدعوه أزيارة القسطنطينية » ففرح الرههان الذين كانوا معه 
فانبهم قائلا : « إن لدينا كتب ملك الملوك توصينا كل يوم وحن Wr‏ 
ولا نلتفت إليها ». إلا أنه بعد الالحاحالشديد كتب الىالامبر اطور بشكره 
ويبا ركه. و كان ممن أقبلوا عليه من الرهبان القديس الأنبا مكاريوس»وقد 
أرشده الى ما ينبغى عليه وأليسه رداء الرهبنة . و كان من تلاميذه كذلك 
القديس هيلاريون الفلسطينى الذى عاد الى بلاده بعد ذلك ومعه عدد من 
رهبان الأقباط الايا الأدرة ف فلسطين . 

أن الأنيا أ نطو نيوس eb‏ بزيارة القديس الأنا بولا واهتم ده 
حين حضرته الوفاة وكفنه ودفنه . 

وق سنه er A ۳o0‏ الأنا أتطر تيو بن همرة أخرى 
إلى الإسكندرية لحاربة بدعة اريوس » وكان عمره وقتئذ قد ناهز السنة 
الرابعة بعد المائة . وبعد عودته توفى سنة 5ه" ودفن فى كنيسة الدير الذى 
أسسه مجبل القازم بالقرب من دبر الأنبا بولا . 


£ — ابرا يامو موس : 


ولد الأنبا باخوميوس بالصعيد الأعلى فى أواخر القرن الثاك مرن 
أبوين وثئين » ولا تاهز العشرين م bet‏ سلك الجنديةء 
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SEEN ضمن جيش قسطتطنن الكبير‎ AI, 
قائد جوش دقلديانوس . وقند حدث أنه ذخل مع رفاقه من ادان‎ 
المدن السيحية » وكانت تمي« دو سبولى » فأكرههم أهلها رغم أنهم غرباء‎ 
عنهم ومن غير دينهم » فس هذا الاكرام قلب باخومیوس » ومال إلى‎ 
اولئك القوم االذين آنس هنهم الطيبة والوداعة والتواضع وصفاءالقلب»‎ 
ديانتهم المسيحية حوالىسنة 04ص ميلادية » م بعد تسر حه‎ el فا لبث أن‎ 
من أسوان + ومالك‎ ER SIE نن الي وماك ال الإرهدة بيدا‎ 
مع بناسك شيخ يتعبد وحيداً فى البرية » وكان ذلك هو القديس الأنبا‎ 
لاهو ن » فضى إليه وطرق بابقلايتة» فتطلع إليه الشيخ من كوة فى الباب‎ 
قائلا له : « من أنت أبها الأخ وماذا تريد ؟ » فأجابه قائلا: «.أنا أبما الأب‎ 
المبارك أطلب المسيح الله الذى أنت تعبده» وأتوسل.إليك أن تقبلنى عندك‎ 
راهباً معك » . . فقال الشيخ : « إن الرهبنة باولدى ليست‎ nf, 
من الأعمال التى يزاو لها كل واحد أو يقصد اليما كل إنسبان » لأن كثيرين‎ 
قد طلبوها وسعوا إإيها وهم جاهلون ما فيبا من عناء ومشقة > حت إذا‎ 


زاولوها جروا عن|اصبر عليباء وأنت قد سمعت بها سماعاً bil‏ وماعرفت 
جبادها ولا ما فيها من نضال وأهوال» فأجابه باخو ميس قائلا :«أتضرع 
إليك أيها الأب ألا ترد طلبتى أو تحمد رغبتى » ونما اقبلنى عندك وجريى» 
فقال له الشيخ : « امض إولدى وجرب تفسك ed,‏ واختير جلدك 
على معاناة النسك وما فيه من مضض وخشولة وتقشف . . فأننا أها الولد 
الحبيب حين عر فنا من الد نيا كزة عرورها وضلالباء وقرب انتقالبا 
وسرعة زوالباء رأينا أن الثقة مها عجز وزلل ء والميل إليها والقسك ها 
نقص وخلل » فتركناها إيثاراً وابتعدنا عنبا اختيازاً » وجئنا إلى هذه 
الزارع الدع والمحارع دة 4 وجلا je‏ عانقا le,‏ حا 
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وتبعناه مثقلين لا بعود الحشب » وإ ما بشقاء ul‏ وإضناء الجسد » ومع 
هواه » وقتل قواه . نقيم الليل ساهرين فى تلاوةالصلوات » وتمجيد اله 
ونصوم اليسوم بطوله فى الصيف » ويومين يومين فى الشتاء » وتفطر على 
خز وملح وماء » ونبعد الملل بذكر الموت وقرب الأجل » وندحض 
بالهول والاتضاع كل تعاظم وارتفاع» مقدمين أرواحنا لله ضحية » وذبيحة 
نقية ء ذاكرين قول الاله أن الذين يغصبون ذواتهم #تطفون ملكوت 
السموات . . فأن كنت ياولدى مصمماً على عزمك » فاختر لك مكاناً انفرد 
Fre‏ الا بات و و ا 
عندى أفرح بك وأرشدك اكل ماتحتاج إليه فى حياة الرهبان» u.‏ 
باخوميوس هذا الكلام الذى لم يسمع مثيلا له من قبل ازداد تشبثه واشعد 
عزمه قائلا للشيخ : « إننى على استعداد لما تصف هن آلام وضيقات» 
وسأظل معك حى الممات » . وعندئذ فتح له الشيخ بابه “وأدخله . . وقد 
ظل باخوميوس فى طاعته أعواماً كثيرة » حتى أتقن أصول الرهبنة »والتف 
حوله بدوره كثير من‌اارهبان فبنی لبم ديراً فى طبانسين عدر ة قنا . و كان 
ذللك هو اول دير يبنى لارهبان فى مصر كلها . وقد أتامه بالاشتراك مع 
الأنبا بلامون . و كان ذلك فى حوالى عام ,م هيلادية . وقد كان له 
الفضل فى تيسير سبل العبادة للراغبين فيها . بأنشائه حياة الشر كذفى الدير . 
فبعد أن كان كل راهب يتكفل بنفسه » جعل الرهبان جميعاً يشتغلون كل 
حسب قوته ونشاطه . ويقسم المحصول على اميم كل حسب حاجته . وها 
«gi‏ عددالرهبان يتزايد فى دير طبانسين + حت بلغوا بعد بضع سنوات ألفين 
وخصمائة راهب . ثم بنى بعد ذلك دير يافو ويسمى أيضاً الدر الكيرء 
وانتقل إليه وجعله مقره بعد أن أتام الأب تادرس رئيس لدير طبانسين. ثم 


بى بعد ذلك دير شينوفسكيون بعد أن وضع أساسه .ناسك يدعى 
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ابونوخوس . حت إذا ضاق هذا الدير es‏ رابعا فى 
له . وظل عدد الأدرة الى u Lab]‏ س یراید 
فد لكق کل اغا فر اغلا عن إعيم مهالا إلى انتما جیا کی بے 
عدد المقيمدن ها سبعة آلاف راهب . وهتها دير ادفو بأسوان ودر فى إسنا 
ودر فاو بالقرب من دشناء دير با نوس با لقر ب من| خیم ودير نحنو نبالقربمن 
إسنا ود ر كانور ودر أر مو یم WS.‏ بحو ar‏ وس خر ج من الديرالذى 


Ken‏ 8 0 الجاع 
حعله مقر A|‏ هو در يافو EN Gab.‏ الكثرة الى أنشأها متمقد| ots!‏ 


“N 


فيبا » راعيا شر ہم مشا بكل اما يتعاق er.‏ شان ee‏ 

وقد بنى درا للراهبات فى طبانسين بقنا » وكانت أول راهبة حات به 
ھی أخته مرح » وقد بلغ عدد من ai!‏ ن الا م ن العذارى فى ذلك el‏ 
أربعائة راهبة .ثم بى ديرا آخر للراهبات بقرية لثنة » ويبعد عن دير 


. ميلا واحداً‎ sel 


وبذلك oS:‏ باخوميوس هو مؤسس الحياة الديريه وواضع 
نظم الحياة المشتركة للرهبان » واذلك يسمونه د أب الشركة » » وقد ورد 
فى حديث للا نبا انطو نیو س مع راهب يدعى زكاوس قوله : « إننى حين 
ابتداء رهبت أيها الأخ زكاوس ل يكن هنالك دير ولا نظام مجمع عل 
الأخوة فى مكان واحد » فكان منيؤثر الزهد فى العام ممنقد عرف غر وره » 
وخداعه وعبوره » بنفرد بمعزل وحده» حتى ظبر الآب باخوميوس » 
وألحمه الله بهذا الصنيع البارك » فنبض به فى همة وأناة لاتتوافر لغيره من 
الناس » وقد كان يتصل فى مايتصف به من كرم الأخلاق وأصالة الأعراق 
وعتى الابمان وصدق العبادة » فكانت نفسى تفرح لذلكو كتلىءسروراً » . 

وكان الأنبا باخوميوس هو أول من جع الرهبان داخل سور » وجعل 
لحم وكين يطيءو نه » وكانت قوائينه الخاصة بقبول الراهب فى الاير 
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وملاسه الى برتديها والطريقة الى يعيش ہا » والعمل الذىيتولاه » ونظام‎ 
صوهه وصلاته » هى الأصل الذى أخذت عنه جميع النظم الرهبانية فى العام‎ 
إلى اليسوم . وما زالت قوائين باخوميوس باقية حى الآن بالاغريقية‎ 


واللاتينية . 


وقد بلغ عدد الرهبان فى أديرة الأنب! باخوميؤس أكثر من سبعة آلاف 
cal,‏ ف kb af‏ وکان 3 درطبانسن وعدا Ne‏ . 

وقد کان الأنا باخوميرس Te‏ الا'نزاطور قتظطن EN‏ 
والبطريرك الأنبا أنناسيوس الرسولى اللذين كانا فى أوائل الجيل 
الرابع للمسيح . 

ولا يوجد أى دير من أديرة الأنبا باخوميوس اليوم عامراً بالرهبان » 
إلا أنه قيل- أن دير المحرق العامر الآن هو أحد الأديرة الى أنشأها 
هذا القديس . 

وم يكن الأثبا باخوميوس يسمح لأحد من أبنائه الرهبان بقبول رتبة 
الكبنوت » ابتعاداً نهم عن التطلع إلى المناصب الغالمية » فكان عضر كاهناً 
من الكنائس القريبة لاتمام خدمة القداس فى الدير . وقد حدث أن سافر 
البطريرك الأنبا أثناسيوس إلى الصعيد ايرسم الأنبا باخوميو سكاهناً فهرب 
هذا واختق کک لا نكن البطريرك من تنفيذ عزمه » فأعفاه الأبا 
أئناسيوس قائلا لأبنائه الرهبان « قولوا لأبيم امن بنى بيته على الصخرة 
التى لانتزعزع وهرب من الجد الباطل طوباك وطوبى لأبنائك » . 

وقد اتام الأنبا باخو يوس Le,‏ للرهبان » أو کا يسمونه رئيساً 
للشركة أربعين سنة » ثم مات فى أواسط القرن الرابع: الميلادى وله من العمر 
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شاهد‎ al وقد روى أنسم أسقث هافلير ج بألمانيا من رحال ذلك القرن‎ 
راهب » عاملين‎ Asa, القديس. باخو ميوس‎ el بالقسطنطينية ديراً‎ 
5 بقوانن ذلك القديس العظيم‎ 
أما سير هذا القديس فقد ده ونا أحد رهبانه بالقبطية ونقلبا عنه‎ 
إيرو نیموس » ثم ديو نيسيوس الصغير » وقد عربها بعض القبط » ثم ترجا‎ 


إميلينو إلى الفر نسية وطبعها فى باريس سنة ۱۸۸۹ ميلادية . 
ه ب Li‏ ملا نوسى : 


وا الأنبا مكاربوس - ويدعى أبو مقار الكبير ‏ فى أوائل القرن 
الرابع ببلدة جحوير هن del‏ منوف بالوجه البحرى .. وحين بلغ مبلغ 
الشباب زوجه أنوه » إلا أن عروسه ما لبشت أن مانت » ثم بعد قليل مات 
أبوه » فوزع ما تر کاه له على الفقراء » واتفرد فى كوخ وه ق اران 
بلدته يقضى أيامه متعبداً » ثم لم يلبث أن توغل فى البرية حتى وصل إلى 
مكان القديس أنطو نيوس » وكان عندئذ فى عو الثلاثين من عمره » فأليسه 
القديس إسكيم الرهبانية وزوده بنصائحه » وغادره الأنبا مكاريوس بعد أن 
مكث معه مدة إلى وادى النطرون حيث أقام هناك » وقد ذاعت بعد ذلك 
شبرته وملات البلاد أخبار تقشفه وتقواه » فالتف حوله كثيرمن الرهبان» 
حى إذا اجتمع لديه عدد وفير منهم » بى لم الدير الذى كان معروقاً بدير 
مكسيموس ودوماديوس » ثم عرف بعد ذلك بدير البراموس . ثم نی بعد 
ذلك الد اريف الآن بدير ألى مقار ».ثم دير الأنبا بحنس القصير ودير 
الأنبا بيشوى . وقد كان للا"نبا مكاريوس مكانة جليلة حتى لقد لقبوه بات 
الرهبان . وقد بلغ عدد رهبانه ۲۲۰۰ راهب . 
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ولا وع اضطهاد الامبراطور فالنس الأريوسى للاأرثوذكسيين سنة 
هيم ميلادية » لق هذا القديس الشدائد فى سبيل دذعه عن الإمان القويم 
وتن إلى جزيرة فيلو اللعروفة مجزيرة أنس الوجود بالصعيد الأعلى » ويقال 
أنه شق برضلا ئة كاعن الأوقان ف .هذه الكزيزة من رو مين کان 
بها فامن الكاهن وسكان الجزيرة كلها بالمسيح » وتنصروا على يديه . وقد 
ورد فى كتاب تاريخ الرهبان أن الأنبا مكاربوس حين عاد من ein‏ استقبله 
فى البرية خمسون ألف راهب . ثم قضى بقية أيامه بعد ذلك معاماً ومرشداً 
للرهبان » وقد ترك خمسين رسالة وعظة . 

وقد :ونى الأنبا مكار.وس فى أواخر القرن الرابع وكان قد جاوز 
التسعين من عمره » فأنى قوم من أهل بلدة جحوير وأخذوا جسده ودفنوه 
في بلدم وبنوا عليه كنيسة » وقد ظل جسده هناك مان وستين سنة ثم نقل 
إلى ديره العروف بدير أنى مقار . 

ولهذا القديس مؤلفات جليلة رد بها على مؤ لفات الوئنيينضد المسيحية » 
وم يبق a‏ إلا كتاب عظاته المحتوى على خمسين Abe‏ . وقدطبعبا الا جايز 
بلغتهم ثم ترجمت إلى العربية . کا أن للقديس أقوالا روحية أخرى منثورة 
فى كتاب بستان الرهبان » وله سبع رسائل لاهونية طبعت بالفرنسية فى 


مدينة نولوز بفرنسا سنه 1584 ميلادية . 


ب vu,‏ ملسي بسى وادومادبوسى : 

كان هذان القديسان ولدى الإمبراطور فالنتيان الأرئوذ كى » الذى' 
> بين سنتى 4م و ۷٥‏ ميلادية » وقد قضيا أيام طفو لتهما بقصر أ بيبما 
بالقسطنطينية وكانا منذ صغرها وديعين محبين للصلاة والقراءة والتأمل » 
ثم تملكبما فى مطلع شباءهما حب العبادة والتنسك » فاستأذنا أباهما فى رحلة 
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قصيرة وهضيا إلى الشام »> حيث كان هناك القديس أغابيوس فضمهما ليه 
را الرهبنة » ولكنه مآلبث أن حضرته الوناة فأوصاها أن 
5 بعد مو ته إلى القديس الأنبا مكاربوس . و كاتا يصنعان قلاع الما كب 
ويقتاتان من نها » وقد عم أنوعا مکانہما فأرسل إليبنا والدتهما وأخاً 
ممما وإكنبما رفضا أن يعودا وتمسكا. عباة الرهبنة . وقد حدث بعد ذلك 
أن توف بطريرك روما فوقع الاختيار على مكسيموس ليجلس على كرسى 
البطريركية » فا انصل خبر ذلك بالأخوين حتى ادرا مكانهما ومضيا الى 
وادى النطرون ليقها مع الأنبا مكاربوس كوصية معامبما أغابيوس . فاما 
رآهما الأنبا مكاربوس أشفق على شباهما وكان أكيرهما لایتجاوز 
التاسعة عشرة » وظن ما يبدو عليهما من النعمة أنبما لن يستطيعا الإتامة فى 
البرية فراح يصف لهما مشقة الياة فى هذه القفار وما بعانيه الرهبان فيا 
من اللتاعب والضيقات » ولكنهما مما على البقاء فاختار هما قلاية بالقرب 
منه وألبسبما الاسكي المقدس » وزودها بنصاحه وانصرف عنهما فأقاما 
هنالك ثلاث سنوات يتعبدان فى قداسة وصمت » ولا يغاذران صومعتهما ‏ 
أبداً . وبعد ذلك أصيب مكسيموس عرض مفاجى, وهالبث أن مات 
فبکی عليه الأنبا مكار دوس ودفنه يالقرب من صو معته » وبعد أن واراه 
التراب بثلائة أيام مر ض أخوه دوماديوس وفاضت زو lese‏ 
مكار دوس يجانب أخيه » ونی كنيسة فوق قبرهاو عى باسمبمادير ur.‏ 
أى الآباء الرومانيين . وكان هذان القديسان أول من مات من القديسين 


- الفريسى أ سائيو سى : 


| ات أزسانيوس رومانياً el it‏ منصباً حكبراً فى القصر 
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BETEN: 
لبت‎ Ars الإمبراطورى بروماء وقد طلب الإمبراطور ئاو‎ 
ار كاد بو س » فا خير أرسا ئيس لهذه المبمة » وذهب لأدائها بالقسطنطينية‎ 
وقد أصبح مقرباً من الإمبراطور وذا نفوذ عظيم فى البلاط » إلا أن تفسه‎ 
ملت هذا العام وناقت إلى حياة التنسك والزهد » فسافر إلى مصر وهو فى‎ 
نحو الأربعين من عمره . وكانت الرهبنة قد بدأت نزدهر فيما » وذهب الى‎ 
القدبس مكار يوس فى وادى النطرون » فأسكنه إحدى القلالى الخارجة‎ 
عن الدير لأنه آنس منه الميل. إلى الوحدة والمدوء . وقد شتبر أهر نسكه‎ 
وتعبده حتى بلغ القسطنطينية » فدفع كثيرين من نبلا ما إلى الجىء إلى مصر‎ 
. والاتخراط فى ساك الرهبنة‎ 

ركان القدرسن أرسايون وقوراً ميب الطلعة كلو يل des all‏ 
اللحية » كثير الصمت » شديد الإخلاص فى نسكه . وقد ورد فىسيرته أن 
أركاديوس إمبراطور القسطنطينية أرسل كتاباً إلى واليه ف الإسكندرية 
بأمره فيه بأن يدفع للقديس أرسا نيوس خراج مصر مدة سنة ليصر فه كيف 
شا فا ع اال آل رماتو اال قال له « فليأمر الملك بتوزيم هذا 
الال على ذوى الحاجة » وبناء الأديرة » وأرجو من الرب أن جازيك 
على صنيعكم » . 

وقد أقام القديس أرسانيوس بوادى النطرون أربعين سنة حدث فى 
أثنائها أن أغار البرر على الأديرة سنة ١٠ء‏ ميلادية فغادرها الرهبان جميماً 
ما عدا هو فقد ظل هناك وحده قائلا : « إن عناية الرب تشمل اجميع وما 
من أمر حدث إلا بمشيئته » فلو كان الله قد أراد التخلى عنى فاماذا أتمسك 
بالحياة » . ثم بعد عشرين عاماً من هذا التاري » أغار البربر مرة أخرى سنة 
.م ميلادية » فغادر أرسانيوس وادى النطرون فى هذه المرة وهو يبكى 


تائلا : و لقد فقد العام المتمدين روماء وذقد الرهبان برية شيبات ».وذهب 
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إلى كانوب بالقرب من الاسكندرة رمت هنال > حيث .زارهالبطريرك 
الأنبا ge‏ عدة هرات . ويقال أن سيدة رومانية أت في مقا بلته وهو 
فى كانوب وكانت قد عبرت البحر اتظفر بكامة منه » واكنه رؤض مقابلتها . 
استمساكا مبادى» الرهبتة وآدابها . ثم رحل بعد .ذلك إلى تروجا ‏ وه 
طرا الالية ‏ وأقام هناك فى دير کان قد بناه الآب أ TEEN GN‏ و كان 
PETER‏ القصير » وقد ظل أرسانيوسف هذا الدير عشر سنوات وتوف 
فى عام ٤٤٥‏ ميلادية وكان يبلغ من العمر حوآلى 0 عاماً . وقد دفن فى 


: zoll عدا‎ 


: موسى‎ Lip — N 
كان هذا القديس المعروف موسى الأسود عبداً وئنياً » وكان سالكاً‎ 
فى مطالع شبابة مسلك الأشرار » يقتل و ينبب ولا بتورع عنار تکاب أى‎ 
واككنه ما لبث أن شعر بالندم وبالرغبة فى التكفير عن ذنوبه. وقد‎ > “> 
تصادنى أن قابل الأنبا أيسيذورس ف البرية و كشف له عن رغبته فى التوبة‎ 
فأتى به إلىالقديس مكار بوس فوعظه ولقنه الاعمان وعمده ثم ألبسه رداء‎ 
الرهبنة » فا لبث أن أظبر من التفسك والتفانى فى العبادة ما جعله فى مصاف‎ 
القديسين > وقد العف حوله خمسمائة من الرهبان قى دير رموس فأصبح‎ 
إذا أغار البرير قال للا'خوة الذين معه .< قد ألى الور‎ ge ا‎ 
فلييرب. أما أنا فلى سنوات أنتظر هذا اليوم لقول‎ we فن يشاء من‎ 
الرب من قتل بالسيف فبالسيف يقتل » وفعلا دخل البزير.وقتلوه مع سبعه‎ 

أخوة مهه » فتالوا بذلك | كليل الشبادة . 


ee! Ir. ارا‎ ۹ 
E TET كان القديس الأنبا‎ 
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س ۷ س 
بالصعيد » وقد تاق الى الرهبنة منذ أن بلغ الثامنة عشرة هن عمره » فقصد 
الى الانبا موى وطلب إليه أن يقيم عنده » فألبسهئياب الرهبنة » ويقال أن 
الانبا وی ا راد ان مجر به فأعطاه ذات يوم عوداً يابساً وطلب إليه أ 
وب ا وراح يس هذا العود كل يوم مم أن الماء كان 
بعيداً حداً . حتى إذا مضت ثلاث سنوات دبت الجياة فى العود و نبتت فيه 
الفروع الحضراء وصار شجرة ة مثمرة » فأخذ الأنبا بموى ll‏ ودار مها على 
شيوخ البرية ئلا : « خذوا كلوا من رة الطاعة » . 

وعرض الأنا وى فم zuge‏ ويعن به حت 
إذا حضرته الوقاة جع حوله الشيوخ وأمسك امام ليد يوحنا قائلا : 
« احتفظوا بهذا فهو ملاك ولیس بأنسان » 


re Une‏ أغار 
القازم؛ ومات ودفن هناك »ثم نقلت. جشته بعد ذلك الى دبره بوادىالنطرون 
\e‏ اننا u‏ 


ترهب الأنبا بيشوى على يد الأنبا موى بوادى التطرون»ء حتى أغار 
الرر على أديرة هذا الوادى فرحل الى > أنتينوبا لصعيد وتوف هناك . 
فما عدأت الأحوال فى وادى النطرون نقلت جثته مم جثة الأنبا بولا الى 


دير الأنبا بیشوی . 
١‏ ارا or‏ 


ولد الانيا شنوده ف اواسط القرن الرابع فى قرية شندويل عمد ریه 
جرجا و كان خاله الأنبا TIP‏ أسس الدير الأبرض فى الصحراء الغربية 
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س ت‎ 
القابلة لايم » مبتدياً فى ذلك بقوانين الا نبا باخ ويوس » فاما توقى الآنبا‎ 
»© جو ل سنة سيرم مبلادية »> خلفه فى الرئاسة إبن أخمه الأنبا شنو ده‎ 
' ويلقبونه برئيس التوحدين » ويذهب البعض إلى أنه المؤّسس الحقيق‎ 
الكندنة القبطية» لأنه بذل مجهؤداً عظيفاً فى عاربة الولنية "واقتلاع‎ 
وكار ن واعظاً بلع امنا وقد‎ . a. BE 


5 


من الرسائل باللغة القبطية ها يعتبر تراثاً أدبياً تميناً . 


« الأنبا ner‏ | 
وكانت قوانين در الأنيا شنوده تدل على صرامة الحافلة على النظام 
امعبع فى الدير » طبقاً للقانون الذى وضعه الأنبا شنوده ومؤداه أن د کل 
من جاء الى هذا المكان لاحب أن يعمل مسب" إرادنه » ولكن 


بحسب إرادة الرب » . 


وقد شبد الأنبنا شنوده تمع أفسس الأول مع البطريرك الا لي 
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re — 


الاو سنه e۳۹‏ مملاد به 0 


5 . er 
. الذى مازال باقيا > البره‎ eu دفن‎ 


8 م‎ A zu لعل‎ ° ee FORD] 
ا‎ 2 - 


ê 
- -_ 


1 .. 5 2 
يدون عنها » ويقاس مدى تنس كيم ته ادم شر عا او 5 
ج 8 - 1 
١‏ 5 50-5 \ - 
۾ ر عه زيا انهه دا د قل وارثت الاح أل المتعاقة 5 آل ها“ که 
5 


الرهبان » و « تعاليم القديس أنطونيوس » و «سيرة UN‏ 
0 
hy. = . 5 3‏ 
(vw Per‏ 3 عظات لاتا مكار نوس 2C‏ » كتاب هار افرام 01 


و و ڪتاب مار اسحق » و « كتاب الشيخ الروحانى » . 


وقد بنيت كل هذه الآداب الى وضعبها مؤسسو الرهبنة على آيات 
الكتاب المقدس » وعلى شواهد منْحياة السيد المسيح والأنبياء والقديسين» 
وام هذه الأآداب فى  :‏ 

5 3 1 

+ س البتو ليه و العفة وطبهارةالجمم و الذكر والابتعاد عن مشا هد ةالنساء‎ ١ 
. وإغضاء النظر عنهن عند الضرورة‎ 

¥ الزهد والفقرالاختیاری والتواضع و حقير الدات وعدم bessS1‏ 
او الانانيه » والزهد فى الديج أو الجد الباطل أو حب الرئاسة أو حب 


€ M 1 1 2 rn] 
الانفراد والعزة والسكون والصست وسكن الادرة إو الجيال‎ ٣ 
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مد ۷۰ س‎ 

وملازمة الديرأو القلاة وعدم قادرا إلا الصلاة أو اضرو رة القصر ئ : 

؛ ‏ الصلاة التمرة ليلا وتماراً ودوام ذكر الله وذكر الدينونة 
والإرم الأخير والتضرع الدائم الى الله لقبول الغوبة محرقةوحرارةودموع٠‏ , 
الشبع فى الأكل والامتناع عن الدسم والمسكر . 

١‏ العمل لتحصيل القوت الضرورى وعدم البطالة وإعظاء 
الصدقة gold)‏ . 
| پ ‏ الصبرواحتّال المشقات والضيقات بلا la‏ ل ارت : 

بم - طاعة الرؤساء فى كل ما يأصرون به وفقاً للكتب المقدسه.. 

00 ورامك ار انرا ايكاب 
مجالس الماجنين . ' 


٠‏ س الماع AL‏ وعبة الغرباء وخدمة المرضى والضعفاء 
واجتناب الغيمة أو الكذب أو المكر وكظم الغضب . 


أما الإجراءات التى وضعبا مؤسسو الرهبنة لقبول الراهب فى الدير 
Sa‏ : 0 ش 
مدة a. a‏ . حى اذا ذا اتقضت هذه ا ا أرطاب 
الرهبنه لاق لها eu,‏ أن يلبس لباسما » يأمر أمين الدير بدق الناقو س 
عند المساء » فيجتمع الرهبان » ويستشيرهم فى أمر قبول هذا الطالب » فأذا 
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— إا س 


ا باع الرهبنة اكور م من منطقة وقلنسوة 
as‏ عليه بعءض Dial‏ ويقول الرهبان بينذاك بصوت واحد 
lea‏ مستحق » » ثم يضعون اللباس على أجساد القديسين 
abi!‏ لديم » ثم فى الصباح تقام الصلاة ويجىء الطالب فيرقد على ظبره 
امام باب الميكل ويصبى الرهبان عليه صلاة خاصة» مضمونها أن هدا 
الرجل قد ترك العام كأنه مات وم يعد يحسب ضمن أبناء هذا العام » أى 
الفلدانين . ثم بعد الصلاة تدق النواقيس » ريطوفون بالراهب الجديد فى 
الكنيسه KA,‏ ل منشدين هرتلين » ثم يتوجهون الى حجرة الأمين حيث 

يتبادلون التجانى » و بذلك تكون قد تمتإجرا وات إسباغ .= على 
الراغب فيها . 

مراتب الں‌هبان ‏ 
تواضع الرهبان فيا درجسوا عليه من تقاليد »على أن للرهبان مراتب 
حتاف باختلاف درجة نسكيم وتقشفهم » وقد ذكر القديس مار رأسحق هذه . 

المراتب » فقال أن الرتبة الأولى منها تشمل العلمانيين الأنقياء الأتقياء . 
والمرتبة الثاانية تشمل الرهبان الذبن بعيشون داخل الدير عدشة مشت ركة . 
والمرتبة الثالثةتشمل المتوحدين داخل الدير الذين بلازمون قلالييم 
ملازمة تامة » فلا حرجون منها إلا للصلاة الجماعية يوم الأحد. والرية 
ارا ال ایج و are‏ ا راا ٠‏ والمرتبة الحامسة 
تشمل السواح الذين بلغوا درجةالڳال ف التعبد ء ووصلوا الى منتبى الآمال 
التى يطمح إليما الأبرار الأطبار من سكان البرارى والقفار . وها بف 
الراهب كلما بلغ مرتبة من هذه المرانب يتطلع الى المرتبة الى تليها » مشتاقاً 
لأن بكون ن أشد قربا الى الله وأقوى أملا فى خلاص تسه و بلوغ ملكوت 
Bee‏ 
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Fi‏ الىهبنة القبطية فى All‏ السيحى 


لقد كانت الحركة الروحية العظيمة التى انبعئت من الأديرة القبطية 
منذ إنشائها مناراً وصلت أنواره إلى العالم اللسيحى كله . 

نتدومت آنا الاك الأقاظ إل الجن كل ارك فط 
طلاب التعبد إلى برارى مصر هن كل صوب » ينولون من ذلك المنبل العذب » 
وبتذوقون عذوبة الانقطاع لعبادة الله بأرشاد الآباءالقديسين » وقد وصلت 
إلينا أنباء بعض أولاك المغتربين الذين جاءوا ودفنوا فى أرض اي 
أشهرم القديسين مكسيموس ودومادیوس ولدی الام الور Eu‏ 
والقديس أ رسانيوس مع الامبراطور أركاديوس . 

كا حج كثيرون إلى مصر لبروا أولاك الاتباء الذين eye‏ 
مقدسة نانية + وليأخذوا عنهم ويتتامذوا عليهم » ثم ينشسروا تعاليمهم فى 
البلاد انى أتوا مها » ومن هؤلاء القديس هيلاريون » وقد جاء من فلسطين 
وتتامذ على يدى القديس أنطو نبو س ثم عاد إلى بلاده TR‏ ۰ ميلادية 
وأنشأ ديرا بالقرب من غزة وقد بلغ عدد رهبانه حو ثلائة آلاف راهب . 
والقديس أوجين الذى كان تلميذاً للقديس اخوميوس وقد نقل الرهينة 
إلى العراق . والقديسان باسيليوس الکبادو ک وغرتغوريوس اكِؤلوغوس 
اللذان تر كا وطنها فى آسيا الصغرى ومار س أو هما I‏ وادىالنطرون 
وتعلم ثانيها فى هدرسة الأسكندرية ale‏ الأول أسقفاً على كبادو كية » 
والثانى أسقفاً على القسطنطينية وبواسطتها انتشرت الرهبنة فى تلك البلاد . 
والقديس باسيليوس الكبير مؤسس الرهبنة اليونانية » والقديس روفينوس 
الروماق + وقد قضئ فى الأدبرة المصربة سعة أشبر من عام سياس ميلادية » 
وقدروى أخباراً كثيرة عن الرهبان فى القرن الرابع » ومنها أن أسقف 
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I,‏ وكير سيخوس أخبره أ ن فى تلك المدينة عشرة آلاف راهب » وأن 
معظم الهياكل الوئنية حولت إلى أديرة . وقد شاهد فى الفيوم وسوهاج 
أدرة Was‏ آلاف الرهبان » ورأى فى هرمو بو ليس - وی الأثمونين- 
درا ers‏ راهبء وعثر على خلوة خلف در أنطو نيوس بها راهب يدعى 
إلياس ظل وحيداً هناك سبعاً وسبعين سنة . و كذلك القديس )„ رونيموس» 
وقد جاء لرؤية رهبان مصسر فى عام I ۳۸١‏ والقدين أو سیوس 
ل لكرمى فرسيل بأيطاليا فى أواسط القرن 
الرابع > وكان م رثك أعداء بدعة آربوس » وقد نی الى فلسطين ثم الى 
کبادو کا ” م سافر الى مص و درس نظام ال ta‏ حتى إذاعاد الى بلادهأ نشا ہا 
الأديرة على بمطالأديرةالقبطية. والقديس لوسيفير دى كاليارى من جزيرة 
سرد ينيا » و كان معاصر الأ وسيبوسءو كان كذلك من أعداء بدعة آريوس» 

قد ننى الى فلسطين ثم الى صعيد مصر فدرس هنالك نظام الرهبة وأدخله 
نحين عاد الى بلاده . والقديس بلاديوس أسقف هيليوبو ليس وقد لاء الى 
مصر فى سنة ۳۸۸ ميلادية ومكث Le‏ ستوات ei.‏ “ثم فى 
سنة ٤.۸‏ عاد مرة أخرى ومكث سنتين بين رهبان وادى النطرون » وقد 
ترك لنا_كتاياً جع فيه ما وعاه من أقوالهم وتعاليمهم » وهو الذى اصطلح 
على نسميته بالعر بية « بستان.ألرهبان » . کا جاء القديس يوحنا كاسيان 


بين عائى .وس و ٠٠۰‏ ميلادية وزار وآدى النطرون ثم سجل زيارتة هذه ' 


فى كتابيه « المعاهد » و « المواعظ » . وقد احتوت هذه المؤلفات على 
الكثير من أقوال آباء البرية وأعمالهم » ويعتبرها المسيحيون تراثا أدبياً 
خالداً للرهبنة » ويعتبرون ما فيها شريعة دائمة للرهبان ف العام أجمع . وقد 
كانت هذه المؤلفات تقرأ بصصوت مرتفع فى أديرة البند كتين فى القرون 
الوسطى » وما نزال تقرأ بها حتى اليوم » وقد أنشأ القدوس كاسيان بعد 
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rm 
Li هدينة مسيليا.‎ dal عودته من مصر ديراً اسم القديس‎ 
وقد‎ . So على نظام الأديرة المصرية . وقطى فيه المُشرين سنة الأخيرة من‎ 
بقوانين‎ rd وضع القديس أوغسطينوس نظام الرهبنة‎ 
ييون إلى اليو نانية و اللانينية‎ al باخومیوس الى نقلما‎ 
وكان لهم‎ e وقد سافر ير من الرهبان الأقباط إلى البلاد‎ | 
2 un, الفضل فى نقل نظام الرهبنه إليها » ومن أولئك فريق سافر إلى‎ 
وكانوا نواة الأديرة الى قامت فى إيطاليا على نظام الأديرة المصرية . وهنهم‎ 
. فريقآخررحلوا إلىجزر البحر الأبيض المتوسط وأنشأوا ها عدة أديرة‎ 
يا وصل بءض الرهبان الأقباط إلى جنوب فرنسا وأسسوا با فى أواخر‎ 
القرن الرابع ديراً فى لوران على نظام أديرة القديس باخوميوس » وفى هذا‎ 
أيرلندا ومؤسس حكنيستها » وقد استعان‎ ge الدير تتامذ القديس باتريك‎ 
بعد ذلك ببعض الرهبان الأقباط فى إنشاء الأدرة فى إرلنداء كا استعان‎ 
بالطقوس القبطية فى أداء شعائر الصلاة في الكنائس التى بناها كذلك على‎ 
وبالرغم هن‎ ٠ الفط القبطى وجعل أوانيبا مشابهة لأوانى الكنائس القبطية‎ 
عدم وجود الصحارى فى أرلندا سميت الأديرة هناك بالصحارى » وى‎ 
زن» و «ديزرت أوليد»‎ BEWERTE, بالاجليزية «دزرت» وقد اشتبر منها‎ 
بأقليم دو نيجال » حيث دفن سبعة من الرهبان الأقباط » ولذلك يعتقد‎ 
. ستانلى لينبول أن هناك صلة عباشرة بين الكنيستين القبطية والأرائدية‎ 
وبوجد بالمكتبة الوطنية فى باريس دليل للرهبان الاير لنديين الذين قصدوا‎ 
> مصر لزيارة « آباء البرية » . وقد كانت أفواج منهم نحج إلى مصر‎ 
. ميلادية وقد ترڪوا رصفاً مفصلا ازيارتمم‎ ٠۳۲۰ عام‎ 


وقد ماري على أتاسبوس رسام اديس فرو متيو أل 
أسقف على الحبشة» ثم ذهب إلى هنالك نى أواخر القرن الحامس بعض 
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عرفوا بالقديسين التسعة» وقد‎ SS 
تلقت الكنيسة الآثيوبية تعالهبا وطقوسها عن الكنيسة القبطية وما زاك‎ 
. محافظة عليها حى اليوم‎ 
. كا ذهب بعض الرهبان الأقباط الى بلاد العرب وبشروا فيا‎ 
وقد أخذ العام عن الأقباط ضمن ما أخذ أقوال الأباء القديسين‎ 
من الرهبان الأوائل » وم والأقوال النسكيةااتى دعت الرهبنة و بينت نا حيتيما‎ 
الروحية والعامية . وقد وفد الى مصر رجال هن الشرق والغرب دونوا‎ 
هذه الأقوال وأثبتوها بلغانهم من يو نانية ولاتينية وسريانية . وقد فحت‎ 
أ‎ Wr هم هذه ااتعا ليم القبطية امحضة الطريق الى الرهبنة فساروا‎ 
. نسجوا على منوالها‎ . 


وم بصل الينا بالغة القبطية a‏ الا القليل » فقد عرف 
الرهبان الأقباط فى عصور م الأولى بالتقوى والتواضع والعمل الصاح 
وكانوا 0 من غيرثم ويعلمون عيرم » واكنبم قلما كانوا يدونون 
تعاليمهم أو عظاتهم أو سيرة حياتهم » وإنما اهتم الأمانب الوافدون بذلك 
فكتبوه بلغاتهم الختلفة » کا فى « بستان الرهبان » و « الاباء الحاذقون 


ف العبادة ¢ . 


وقد كان القديس توما الأكوبنى » وهو من أشبر اللاهوتيين بالغرب 
يقرأ يوهياً بضع صفحات من كتاب « المواعظ » التى جمعها من الرهي ان 
الأقباط القديس كاسيان » تائلا « إلى أستمد من هذه القراءة قوة روحية 
ترفعنى سريعاً فى تأملاتى إلى البائيات » .کا ظلت هذه المواعظ تقر 
أديرة البند كتين منذ القرون الوسطى حت اليوم . 

ويقول N‏ روسولو « إن الذين يلمون بتعاليم الكنيسة الكائوليكية 
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فى النسك» ويقار نو نبا بتعاليمالصحراء » m‏ ن أشد العجب لذلك التطا بق 
اقام الذى يكاد أن يكون حرفياً فى معظم الأحيان بين هذه وتلك . وما من 
شك فى أن ذلك ليس ناشئاً عن الصدفة الحضة » و نما عن التأثير_المباشر . فقد 
تكون المعامو ن الروخيو ن الحديئون فى مدرسه الرهبان الأول ينه :+ 


وقول أؤلامورن أسقف رهيان البندكعين : و إن الأقوال النطوية 
على الحكة السامية والتجربة العميقة الى فاه بها الرهبان المصريون وسجلتما ‏ 
أقلام جديرة بالاحترام قد أضاءت الطريق للمسيحيين منذ البداية حت اليوم > 
وقد أدى أولئك الآباء فى وحدتهم رسالة عظمى » لابصلاتهم وتعبدم 
غسب » وإما كذلك بقياههم بمهمة تعليمية وتبذيبية جليلة اكل الأجيال 
امتلاحقة . فأن المؤلفات الرؤحية الى ينبل هنما ar‏ الرهبان» !نما :توهج 
بضياء حكمتبم » کا أن دساتير العبادة التى توجه النفوس التقية فى العام إلى 
بومنا هذا إتماتزدان صفحاتها مجواهر حكتهم . وما من شك فى أن الآلاف 
a‏ لفة من السيدات التقيات Ep.‏ يعملن اليوم بيه 5 ونغاط ف اجمعيات 
والبيئات و يتحملن الكثير من المشاق فى سبيل الله والفقراء le‏ أناهن 
الإلهام والتوجيه م أولئك الاباء الذين کانوا امور 
ؤيتعبدون فى الصحارى » . 


وبقول روم بتلر ‏ ناشر كتاب بلادوس ‏ عن العظتين, المد كور تين 
فى كتاب كاسيان واللتين تعتبران المصدر الرئيسى لكل ما يتعلق بالروحيات 
فى قوانين القدیس بند كت : « فى هاتين العظتين العجيبتين » نرى نظسرية 
الصلاة وممارستها وقد بلغت.الذروة اأمليا ER‏ صورة عملية لاعثيل لها ع 


وهكذا كانت الرهبنة القبطية باعتراف ar‏ هى أساس الرهبنة فى العام 
ul‏ كله » ونظمها las‏ وضعها باخوميوس وأنطو نيوس 
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ومكاريوس فى اجيل الرابع هى السائدة فى كل أديرة المسيحيين حتى‎ 
ug اليوم‎ 


الان رة 


J 
: وا دلا ها‎ 6.071 81%: 


كان الناسك ك فى هبدأ الأص تار لسكناه بناية 2 or wer‏ 
خار ج: ادن أو üs‏ منحوتاً فى القفر أو الجبل » ويظل هكذا متوحدا 
لا رى أحداً ولابراء أحد . 1 

ولك هذا المط من الحياة كان شاقاً على كثير بن ممن اختاروا حياة 
التعيد فبدأ النقطعون للعبادة Is une‏ متجاور رة» rei‏ 
جاورها قسوة FE‏ رد والانقطاع » وقد ورد فى سيرة القديس ١‏ الأنبا 
مكاربوس فى أواسط الجيل الرابع للمسيح أنه كان يأ الرهبان أن ينحتوا 
لأنفسهم مغارات متفرقة فى الجبل » لأنهم لم يكن من المتيسر لحم بناء القلالى 
بالحجارة لبعدم عن العمران . 

حتى إذا ازدهرت الرهبنة وأقبل مريدؤها من كل صوب » وعبر أولاد 
اللوك البحر کی ينخرطوا فى سلكها » توافرات الإمكانيات لبناء القلالى من 
الحجارة » وقد سام فى مقيق ذلك الملوك والبطار كه . فقد حاء فى سيرة 
القديس أرسانيوس فى أوائل الجيل الحامس. المسيح أن أركاديوس ملك 
القسطنطينية - وكان أرسانيوس أسعاذا له أرسل إلى تابعه والى 
الإسكندرنة يأصه بأن يدقع لهذا القديس خراج مصر فى عام کامل کے 
بصرفه كيف شاء » فرفض أرسانيوس العطية وطاب أن تنفق فى مساعدة 
ذوى الحساجة وبناء الديارات » أى مساكن الرهبان . ا ورد فى سيرة 
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القديسةهيلاريا أنه كانت ابنة زينون ملك القسط:طينية » وقد ناقتالىحياة‎ 
الرهبنة فتزيت بزى الرجال وانضمت الى الرهبان فى برية شيهات» فاما عرف‎ 
على ديارات الرهبان‎ Gin أنوها »كالما كتب الى تابعه فى الاسكندرية أن‎ 
. فى تلك البربة » ومن ذلك اليوم بدأت عمارة القلالى والكنائس للرهبان‎ 


م فى اجيل الخامس الميلادى بدأ البرير يغيرون على البرارى الى ba‏ 
الرهبان و بشيبو نهم ثم بقلو نهم > وقداستشېد على يدهم كثيرون» وهنهم الأنبا 
موس الأسود» وسبعة أخوة معه » والتسعة وأربعون شبيداً فى شيبات 
بغدم برق م E‏ اة موان حول فسا كن الرهبان» ومن 
ذلكالوقت بدأ كاه الأدرة دات الاس وار فى برية شيبات. . أما فى مصر العليا 
فقد بدأ الأنبا باخوميوس يبنى الأديرة لرهبانه منذ دال ارام حي ثكانت 
ul‏ كنبا قريبة من العمران وهواد البناء د رة ما ركه عق bl‏ نظام 
الشركة فى الرهبنة » ولذلك كانوا يسمو نالأديرةه كنوبيون»أى بالقبطية 
المفشة الشركة . | 

ولا كانت الأديرة التى فى البرارى النائية أكثر تعرضاً لسطو الناهبين 
واللصوص » فقد كانوا يبنون حوها الأسوار العالية ويجعلون أبوابها 
صغيرة واطئة ge‏ الداخل منها رأسه » حتى إذا وقع خوف من غارة الربي 
كانوا يضعون أمام الباب حجرين عظيمين معدين على الدواملهذا الغرض . 
بل كانوا أحياناً بسدون باب الدير بالبناء ويرفعون الأشخاص والأشياء 
اا ا ge‏ ا ت قد رمعم كان عدت جا 
متصلا بناقوس » فيثنيه الرهبان له دون حبلا ذب الزائر إلى أعلا 
بواسطة Ni‏ 


وقد انتشرت الأدرة فى كل أتحاء مصر بعد ذلك : فكانت أديرة الأنبا 
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مكاربوس فى بريد شيبات بالوجه البحرى » وأديرة الأنبا أنطونيوس فى 
عضر الوسظى + وآديزة الأنا باخوفيوس فى الصعيد الأعل . 

وقد كثر عدد الأديرة خلال القرنين الرابع والسامس كثرة عظيمة > 
و بالتالى كثر من با منالرهبان : فقد ورد فى سيرة الأنبا بظرس البطريرك 
الرابع والثلائين أنه كان فى غر الإسكندرية ستّاثة دير عامرة بالرهبان . 
وقد ورد ما يؤيد ذلك فى تاريخ غزوالفرس لمصرء إذ قيل أن كسرى حين 
فتح الإسكندرية كان بالقرب منها ستالة دير عامرة مثل أبراج الخام 
فخربا كلبا . وقد جاء فى كتاب « بستان الرهبان » أن أحد عظماء 
القسطنطينية حضر إلى مصر فى أيام القديس مكاريوس ومعه أموال طائلة 
ol‏ وحين دق الثاقوس مع الرهبان نحضر منبم الفان 
واربمائة » ولكنهم رفضوا جميعاً أن يأخذوا شيئا من المال. وقد قال الأنبا 
أنانيا فى كتاب البستان كذلك أن عدد الرهبان فى بريد شيهات على أيامه 
كان يبلغ الثلائة آلاف . وذكر المقريزى أن عمرو بن العاص حين دخل 
مصر قابله سبءون ألف راهب . وكتب الأنبا بنيامين بطر رل الاسكترصية 
فى عبد عمر وين العاص يقو ل أنه كانذاهياً إلىدير الأنبا مكار نو سايكرس 
كنيسة هناك » وعلى بعد ميلين من الدير خر ج للقائه الرهبان يتقدههمالشبان 
أولا بأيدمم سعف التخل م الشيوخ حاملين الصلبان والمجامر وهم يسبحون 
بألحان ويرتلون بتبليل « فاهتز الجبل جميعه من كثرتهم » وقد بدت صفو فهم 
كجند السماء طغات طغات » . وجاء فى تاريخ الأنبا بطرس البطريرك الرابع 
والثلاثين أنه : « كان خار ج مدينة الاسكندرية ستّائة دير للرهبان والراهبات 
عاصة كخلايا النحل ©» . | 

وقد ظلت الأديرة عامرة بعد ذلك أجيالا طويلة» وقد ذكر أبو المكارم 
الو رخ القبطى أنه فسنة .1م كان بديرالأأنبامكاريوس وحده الف راهب . 
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E ;‏ 
عراب اللا رر ٥‏ . 


وقد ظطلت الأديرة De ak‏ تضافرت عوامل كثيرة عل 
خراما وإقفارها » وأم هذه العوامل غارات البربى وجات الغزاة : 


١‏ فين عمرت الأديرة بالرهبان طمع فيها اإربر » وهم شراذ 
من القبائل الرحل » فنظموا على الأديرة غارات كانوا يقتلون 
Wut‏ ال عبان وضو ما دونه لديم + وقد SA‏ 
الاق عرفا مده الغارات ee,‏ كانت عاضرة بالأديرة: : 
وتقع هذه البرية فى صحراء ليبية » وه واد مستطيل منخفض عند 
غرلى مديرية البحيرة بالوجه البحرى » وقد كان قدماء المصربين يسمو نه 
ER‏ هيام » أى حقل الملح 8 وذلك لأن نه مناايم يستخر ج Lu‏ 
النطرون وهو ملح ee‏ النطرون» 
ويسمى كذاك بريد شبيات ‏ أى بالقبطية محل العبادة - ws‏ 
الأسقيط ‏ أى عل النساك - کا يسمى وادى هبيب وجبل تتريا. 
وقد أقام الأنبا مكار.وس فى هذه البرية أديرته » ثم ازداد عدد الأديرة 
ما زيادة كبيرة . وقد حدئت أول غارة للبربر على بربة شبيات حوالى 
سنة 411 هيلادية » ثم حدثت غارة أبخرى بعد يضع سنوات قتل فيا 
كثيرون من الرهبان . وقد ورد فى السنكسار القبطى عن هذه الغارة 
»_ الإبرطور ٹیودوز الثانی أرسل رسولا إلى رهبان شيهات 
ليستشير ثم فى اس زواجه من أخرى تنجب له ولداً مخلفه على 
العرش » وقد أخذ الرسول معه ابته الصغير » وفياكانا هناك جم 
الرر فوقف شيخ كير يقال له الأنبا يؤنس وتال للاأخوة هوذا قد 


ر ت 
۰ 
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151 وم مايطلبون إلا قتلناء من أراد الشبادة يقف معى ومن خان 
يطلع الجوسق > فبرب بعضهم وبق مع الشيخ SU‏ وأربعون »فأنى 
za‏ وذجوا Kerl‏ قتلوا رسول الامبرطور وإبنه ». ثم وقعت 
غزوة أخرى للم بربى فى أواسط القرن الحامس اميلادى » وقد ورد فى 
كتاب « قدسو مصر » أن القديس موسى وستة من الرهبان استشبدوا 
فى صحراء شيهات » وهرب الأنبا جنس القصير إلى جبل أنطونيوس 
والأنبا a‏ إلى أنصنا بالصعيد » وسبى za‏ الأنبا صموئيل والأنبا 
يؤنس فص شيهات . وفى سنة ولاه ميلادية أغار البرير على برية 
شيهات ؛ وقد جاه فى كتاب تاريخ البطاركة الذى وضعه « أفيتس » 
أن البربى انقضوا على المناطق كلها وخروا الأديرة . ڳا اء فى هذا 
الكتات أو za‏ أغارو! عل لى الر به بعد ذلك سنة ١٠١مميلادية‏ » وكانت 
كفردوس النعبم فتركوها خراباً وهدموا الكتائس والقلال وأسروا 
كنيراً من الرهبان » وكان ذلك فى عد البابا مرقس الثانى » وقد قيل 
أنه Kb‏ حزناً على ما حل بالأدرة حتى مات من تأثره . وذكر 
كائرمير فى رسالته عن مصر أنه فى عبد سانوتوس البطريرك الحامس 
واغحسين الذى خلس على كرس الأسكندرية من سئة ومر إلى سنة 
۸١‏ ميلادية عل ابربر أن هذا البطريرك edel‏ أن يزور برية شيبات هو 
وحاشيته فى عيد الفصح » فقدموا سراً منالوجه القبلى واسته تولوا على كنيسة 
القديس مقار وتوابعها و نبوا كل ما فيها » ثم طافوا على الأديرة PEN‏ 
وطردوا من فيها بالقوة بعد أن جردوثم ما عليهم . کا ذكر كاترمير أن 
هذه الأديرة عانت كثيراً هن المصائب بعد ذلك بزمن يسير » فقد ألق البرر 
رخا ق الا وز احيرا يترقبورن خرو ج الرهبارن هن الأديرة 
AU‏ » فينقضون عليهم وينهبون ملابسهم وأوانيهم . 
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۲ سدم 


؟ - وقد لقيت الأديرة الراب على أيدى الغزاة الذي نكانوا يغيرون على 

مص ء ٠‏ قد اء فى تاريخ الأنبا بطرس البطريرك الرابع والثلائن فى أوائل 
الجيل السابع أن كسى ملك الفرس حين مجم على الإسكندرية فى عمد 
البطريرث أندو نيقوس »> مس فى طريقه ببرنة شيبات و کان بها سمائة دير 
عاس با هبان غر بها . وقد ذكر المقريزى المتوفى سنة 144١‏ هيلادية أنه 
لم .بق من هذه الأديرة فى زمنه غير سبعة . 
FERN)‏ الى Lilo,‏ ما ها اه 

لم تصل إلينا إلا أخبار قليل من الأديرة التى أنشئت مند القرن الرابع 
الملادى : واندثر أغلبها أو ل ببق منه إلا أطلال » وقد وجدنا بيانات عن 
بعض هذه الأديرة » منثورة فيا بق لنا من كتب التاريخ أو كتب الكنيسة» 
ومن هده N‏ : 

| تسعة عشرة ديرا ببرية شيهات » ل يبق عاص منها إلى اليوم سوى 
أربعة » وهی دير برموس وديرالسريان ودير N‏ بيشوى ودير أبومقار. 

ب - أمانية أديرة بالوجه البحرى » وهى خالية جميعاً اليوم من الرهبان . 

د نبعة أدرة بالقاهرة وضواحيها » هي خالية جميعا اليو 
من الرهبان . | 

د ثلاثة ومانون ديراً بالوجه القبلى » وم ببق عام منهاسوى أر بعة » 
ھی دير الأنبا أ طوس ودي sl‏ بولا ودر الأنبا سموئيل ودير المحرق. 

أما أديرة الراهبات العامرة حى الوم فبى خمسة » وهى دير مارى 
جرجس ودر العذراء عحارة زويلة ودر الأمير تادرس بحارة الروم ودير 


ألى سيفين ودر مارى >>„ عصر Al‏ 
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وقد وردت ف تاريخ ei GA‏ انين وثلانن من الأديرة .الى كانت. 


معروفة فى عصرم » أى فى القرن الخامس عشر . 

وقد تناو بت على الأديرة أزمنة مار وخراب » فل يستمر متها عامراً 
بالرهبان منذ إنشاله حتى اليوم إلا دي رالسريان الذى أنثى. فى القرن الرابع 
الميلادى JE‏ هن رهبانه إلا فترة وجيزة أثناء غارة البرير فى سنة ا۸ 
ميلادية » ثم عاد رهبانه إليه و يغادروه بعد ذلك . 

ويمكننا أن نكون فكرة عن الأديرة القبطية ومحتوياتها وطريقة بنيانها 
من تقرس كعبة ارال أ ندرم سن PR‏ قواد الملة eva za‏ 
ويصف فيه أديرة وادى النطرون » وقد جاء يه : و أنشنت أديرة الأقباط 
بوادى النطرون فى القرن eg a!‏ إلا أن المنوامع by Zul‏ 
1 رهبان لا بد أن مجدد ir E‏ كثيرة منذ ذلك العهد » 


1er,‏ متراً ويتراوح أصغر أضلاعبا دن مه و ۹۸ ٤ Ir‏ ويلع متوسط 
مساحتها vor.‏ متراً lo‏ ولا يقل ارتفاع جدران الأسوار عن ثلاثة 
عشر متراً »> ويتراوح مكبها بين مترين ونصف وثلائة أمشار » وعى متينة 
البناء » وفى أعلاها فتحات صغيرة تستخدم فى الداع عن الدير من غارات 
اللغيرين . و ليس للدير سوى مدخل واحد ضيق لا يزيد عرضه عن U‏ 
متر ولا يزيد ارتفاعه عنمتر واحد » وبابه سعيك جداً » ويقفل من الداخل 
وك رتاجة ex‏ فى أعلى وعفتاح من الحشب فى الوسط » ويعارضة 
تدخل فى البناء ميتاً ويساراً فى أسفل » وهو مكسو جميعه بمحازم عريضة 
من الخديد » ويوضع خارجه حجران ضخان . ويوجد يداخل كل 
دير برج مربع الشكل لا يمكن الوصول إليه إلا ععير متحرك طوله خمسة 
أمتار وارتفاعه ستة أهتار ونصف » فأذا رفع امعبراستحال الوصول إلى 
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٠‏ البرج . وبکل دير بكر يبلغ عمقها ثلائة je‏ متراً » وبستان صغير يزرع فيه 
قليل من اضر وبءض الأشجار كالنخل والزيتون. وصوامع الرهيارت 
عبارة عن مخادع لا يدخلبا النور ر إلا من أبواببا» وما أثاث بسيط لا يزيد 
على حصي وطيق للا "كل وجرة للمام ... ويقتات الرهبان بالفول als‏ 
الطبوخ بازيت ويقضون أوتاهم فى Bl‏ وحرق البخور .. فى تك 
Ss‏ ن الحاطة بالأسوار فى قاب الصحراء » و 'لصليب بعلو eb‏ 

وقد جدث أن س السلطان اللاصر ببعض أديرة بريد شيبات فى أوائل 
القرن الحادى عشر » و كان ن فى صحبته ابن فضل الله العمری‌صاحب كتاب 
د مسالك الأبصار ى مالك الأمصار » » فقال فى وصفبا Pelle‏ 
بعضها فى الصحبة الثسريفة التاصرية » وف ف د رمال منقطعة Such,‏ 
us‏ معطثة وقفار مبلككة ويشرب سكانها من حفارات لهم وم فى فى غاية من 
قشف الءيش وشظف القوت » . 


ردير العامة متى اليو م 
) يبق من ya‏ مانية عامرة إلرهبان رخسةعامرة 
الراهبات» وهذا بيان موجز عن كل من هذه الأديرة : 


* ح دير يرم وسى‎ ١ 
| 
| A هذا الذي يسمى دير السيدة العذراء برموس» أ دير‎ 
. » الأربعة إلى الشال الغربى‎ Ser, در وموس » وهو أبعد أديرة‎ 
ويقع غرلی اللاحات الى فى وادى النطرون » ويقع إلى الشال الشرق هنه‎ 
فنأ نا موسى الأسود » وهو دير برموسالأصلى » وقد أصبح اليومخراباً‎ 


و يظبرأن كامة برموس مأخوذة عن الكامة القبطية « بی روماووسی » 1 
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ومعناها « الروى » » ان دږ بر هموس N‏ 
م ميوت د بعرت قا تع الاق دق ينه رن الى 


وتبلغ مساحةهذا a) A‏ أفدنة وأربعة قراريط » وبه قلالى كثيرة 
للرهبان وقصر كير قد ذو ثلاتة أدوار » وقصر جديد الضسيوف بنى فى 
سنه 15517 ء ويه نمس كنا نس وبضعة lie Bla‏ الحديقة 
البحرية والحديقة القبلية » وبه ساقية قدرمة عميقة يستق الرهبان منبا . وقد 
ذكر المقريزى هذا الدير سنة ٠۸٠4‏ 3 ويقال أن أنبا موسى کان يسكنه 
ودفن فيه » حى إذا خرب نقلوا جسده إلى دير السيدة العام الآن . 

وفى أواخر القرن الثامن عشر أجرى ا لمعل إبراهيم الجوهرى عمارة على 
نفقته فى دير السيدة برموس سنة ۱۸۷۳ » فبنى به قصراً و بنى كنيسة صغيرة ¿ 
كا أنه أضاف إليه مساحة كبيرة بنى حولها ا 


: دس السر ارہ‎ - ٣ 

هذا الدير على اسم الذراء . وقد دعى دير السريان لأنه كان من قبل 
توك ع Ne‏ 
الآن إلا أساط » وهو داق إلى الجنوب الشرق من دير السيدة برموس 
إعمسافة ساعتين . وقد ذكره المقريزى . 

ومساحة الدير فدان وثلائة عشر قيراطاً » وبه قلالى كثيرة للرهبان 
وقصر كبير قديم وقصر حديث الضيوف » وبه أربع كنائس وحديقتان 


صغير تان . 
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؟' دير الدشسابيشرى : 

بقع هذا الدير بالقرب من دير العذراء بالسريان » وقد ذ كره المقريذى : 
ومساحة هذا الدر الآن فدانان وستة عشر قيراطاً » وفيه قلالى للرهبان ؛ 
وقصر كبير قدحم وقصر حديث للضيوف و أر بع كنائس وحديقة واسعة » 
وناق اهيا ide‏ 

والقديس الأنبا قرع کو ا سين and te‏ 
وقد اء إلى جبل شيات وترهب عند Ina‏ الأنا عوى تلميذ الأنبا 
مكار يوس © ولا أنى البرر إلى برية شيبات مضى وسكن اخ ا 
ومات هناك . ولا انقضى زمن الاضطباه د أحضروا جسده مع جسد الأنبا 
بولا إلى دير القديس الأنبا بيشوى . 


ein 

بقع دير أبو مقار » أو الأنبا مكار يوس » إلى الجنوب الشرق هن ديردى 
السريان وأنبا بيشوى»ء بالقرب هن دير برهوس ٠‏ 

وساحة الدب اليوم خدان وإئنان وعشرون قيراطاً » وكان فيا مصضى 
أر بعة أفدنة وثلائة قراريط » وبه قلالى كثيرة للرهبان وقصر كبير قدب 
أثرى هو أويع وأخل مور N‏ خد عجوي ¢ 

وبه سبع كنائسى » وبهأجساد سعة عشر منالآباء البطاركة محنطة وفوف 


فى تابوت 


ونوج الآن بقايا عدة أديرة خر به حول در gl‏ مقار . 
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يقع هذا الدير فى الجبل الغربى بالقرب هن مغاغه WR zus‏ . ويمد 
حن البحر اليوسق حو سبع ساعات . ويسمونه أحياناً دير القامون » لأنه 
بقع فى جبل القامون . وقد كاك خراباً مرو کا حى سنة ۱۸۹۸ » حين 
ذهب إليه بعض رهبان من دير سسيدة ,رموس وشرعوا فى تعميره و ناء 
خرائبه وسكنوا فيه » mia‏ غرم » وظل عاص حى اليوم . وقد 
ذكر المقريزى هذا الدير . 


۶ 
٦‏ - دي الد ا انطو ابوس : 
اخيل الرابع فى أسفل جبل عال يطل على البحر الأخر » وعلى جبال سينا 
بالقرب من العين انى كان يسعى منها القديس أ نطو نيوس » وعلى مقربة من 
المغارة الى كان يعيش فيها . 


ولادير باب من الحشب المصفح بالحديد ٠‏ وارتفاع سوره عشرة أهتار 
SE‏ عو مترين . ومساحته الآن تمانية عشر فداناً » وبه ساقية يستعملبا 
الرهبان ارفع الأشخاص والأشياء بدل فتح باب الدير » تت ركب هن أسطوانة 
خشبية تدور حول حور للها » وقد ثبعت فيها أربعة أذرع أفقية وربط 
فيها حبل ضخم هن أحد طرفيه ويمر طرفه الآخر على بكرة حديدية معاقة 
فى السقف هن خارج السور قبالة الأسطوانة » ثم يتدلى بعد ذلك على الأر ض 
وقد تفرع فى ہایته إلى فرعين » فى نهاية كل فرع منهما خطان حديدى . 
sy‏ الرهبان رفع شخص دلوا الحبل حتى صل إلى أسفل الور 
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ثم يقف الشخص ويعقد الحبل حول ثم بمسكد بيديه » ثم تدار الأسطوانة‎ 
فير تفع الشخص إلى أعلى البناء . وعند حضور حطب الوقود كان الرهبان‎ 
سبدمون سد الباب ويدخاونه تم ييبنون السد ثانياً . إلا أن الرهبان اليوم وقد‎ 
استتب الأمن يدخلون من باب غير مسدود ولا يستعملون الاقية إلا‎ 
. رفع الغلال‎ 
3 

وفى هذا الدير قصر كبير قدم وقلايات للرهبان بعضها قديم any‏ 
حديث . وبه ست كنائس وحديقة متسعة مساحتها أحد عثر فداناً بها 
فواكه متنوعة . وإلىالجنوب هن الدير توجد عين ماء تفبع من قلب الصخر » 
وها حوض عظم EN‏ إلا ونه منها ويروون به الحديقة . وقد ذ کر 
المقريزى هذا الدير بام دير العزبة : 


5-7 بالقرب من الدر الغارة الى كان يسكتها القديس أنطونيوس» 
وى عبارة عن مويف فى قلب الجبل كونته الطبيعة ويبلغ ارتفاعه حو مقر ٠‏ 
ونصف وعرضه لابزيد عن ثلاثة أرباع المتر ويبلغ طوله حو عشرة أمتار » 
وينتبى محفرة كروية الشكل تقريباً تبلغ عشرن I‏ مكعباً وھی التى كانت 
مأوى ذلك القديس العظيم » وا الان مذح خشى لاقامة الشعائر الدينيه ف 
اليوم الثانى والعشرين من شهر طوبة من كل عام » حيث يحضر الرهبان 
لإحياء ذ كرى القديس العظيم . 


: دي اند نالوك‎ - ١| 


بقع هذا الدير فى الجبل الشرق بالقرب مزدير الأنبا أنطو نيوس يمديرية 
بنى سويف » وبينه وبين البحر الأحمر ثلاث ساعات . وتحيط به الجبال 
والحضاب المرتفعة .- 
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ومساحة هذا EN‏ خسة أفدنة > ولبابه ساقية يدخلون 
وحرجون بواسطتبا کا SW eure‏ كثيرة للرهبان » 

ا ا ها + Sea‏ 
لماء دابخل السور hat:‏ : 


۸ - در افوس : 
حين هریت ا الم النجار أتاموا ق مكان 5 الدير . 
وقد ذ كره المقريزى . وبه الآن مايقرب من مائة راهب . 

ومساحة هذا الدير نحو تسعة أفدنة » وبه قلالى كثيرة للرهبان » وقصر 
د ا ينا 


zu 215,1 

ليس عة من أديرة الراهبات العامة اليوم سوى خمسة أديرة 3 وكلبا 
بالقاهرة و : 

. دير مارى جرجس بحارة زويلة‎ ١ 

؟ - دير السيدة العذراء ححارة زويلة . 

© دير الأمير تادرس بحارة الروم . 


٤ - 5‏ - 
4 سد دير الشبيد صقو روس 'د. مقن عحر القدعة. 
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ه ‏ ديرالشبيد مارى جرجس عصر القدعه . 


شرا لضعف النساء م يرتب الأنبا أنطونيوس أو الأنبامكاريوس سك 


الراهبات فى البرية » بل جعلت لمن أديرة خاصة بهن فى داخل المدن أو قريبا 
us‏ 
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EN البحث‎ 


LE la 


رأينا مما سلف كيف دخلت السيحية فى مصر و كيف تقبلها المصريون 

وأقبلوا على اعتناقها » و كين تلقوا مباد ہا وفهموا تمالا › »ثم كيف تصدوا 
:بعد ذلك للصراع الذى بم عا لبر من بدح وهرطقات تخالف جوهر هذه 
ابادى» والتعالم » فلم مدأ لهم بال حتى اطمأنوا إلى أت إعاتهم القويم قد | 
أصبح فى مأهن من من الضلالات والأباطيل ‏ ومن ثم حافظوا عليه وراحوا 
يتوارثونه جيلا بعد جيل . | 

ودر بنا أن حتم هذا البحث بنبذة #تتضمن خلاصة المقيدة القبطية» ا 
تلقاها الأقباط عنآبائهم الأو ائل » حى نستكل بذلك معام التعريفبالأقباط . 

ونتناول فى هذا الفصل الكلام عن عقيدة الأقباط ف الله » وفى الإنسان» 
وفى العلاقة بين الله والانسان . ش 


vos cn 


١‏ - وود اللہ ۔: 


العام بقدرته » ودره حب مشيئته . 
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ويؤمن الأقباط بأن الله روح بسيط ».أزلى » أبدى » قادر على كل شىء » 
عدم التغير الول )غر عور ی مکان » مدبر كل ثىء » عليم حك 
قدوس » کامل جواد » غيرهستند إلى أحد أومتعلق بأحد » وكلالمبروءات 
متعلقة به . 5 FR‏ الى 

RESET أ لطي ابن للتقسيم‎ ee س فالله ارو‎ ١ 
كل الخلاط رر کب غال هن كل جسم وصورة › غير منظو ر بالأعين أو‎ 
. سوس بأى حاسة جسدية » وهو بعل ذاته وصفاته‎ 

سواه ازل أبدى » أى أنه عدم الابتداء seat,‏ وجوده 
الذى لا"يقترن بزمن » بل حيط نسرمديته الأزلية والأبدية ويعلو عليها » 
فبو الواجب الوجدود' لذاله » الستقل بصفاته ؛ الذى لا زوال EN‏ 

ع« والله قادر على كل شیء » أى أن كل ثىء ممكن لقدرته » ولا 
بوجد شىء غير مستطاع عنده إلا الذى لايريده» فقوته لا تقاوم » وسلطته 
لا ضع ٤‏ بل يعمل حسب مشبئته » ومقتطى قصده » دون احتي اج إلى 
وسائط يستعين ا » لأن عظمته فاثقة » وقوته غير حدودة . 

؛ ‏ والله عدي التغير والتحول » أى أنه تعالى منزه عن الأغراض » 
RER ARE‏ لمكن Pi PIE A RIP BEE‏ 
كامل فى جوهره وصفاته » فلا يزيد ولا ينقص فى جودته ورحمته وعدله 
وقداسته ومعرفته وحكته وقوته » ولا يمكن رن يمخطى. فى uk)‏ 
وتصرفانه ليعود فيصلحبا » لأن حكته غير محدودةء وحيط إسائر الأزمنة 
والاروب و الأعوال وديا امغر الأول N E‏ 
فلا حانحة لتغيير رأيه أو تعديل رسومه وأحكامه الالمية . 
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ه ‏ والله غير محصور فى مكان » بل موجود فى كل مكان » أى أنه 
fe‏ عاضر فى كل مان ومكان ع ومالىء السموات والأرض منذ الأزل 
وإلى الأبدء إلا أنه غير محدود أوحصور فى مكان ماء وهو موجود فى كل 
هکان بقدرته le,‏ وبذاته وجوهره » فى وقت واحد وزمن واحد . 

د - والله مدب کل شیء » فلا يمكن أن حدث أص فى الكون إلا بأمسه 
وإذنه وعنايعه » لأنه هو الذى يرتب كل الحوادث KENN‏ السامية 
وقدرته الفائقة . فليس هناك صدفة أو اتفاق أو قدر توم أو حظ » لأن 
كل ما بحرى نحت الشمس غير خارج عن دائرة الزتيب والقصد AN‏ 
وهو محكته يتسلط على كل أفعال الحليقة وح ركات الأحياء SL Hy‏ 
ويديرها بكال تدبيره » كبيرها وصغيرها على النواء . 

—y‏ والله علیم حكيم » لأنه ما كان الله سبحانه وتعإلى موجود فى 
كل مكان » ولا" الأرض والسموات ء وهو كامل وغير متغير ولا محدود 
فى جوهره » فيستلزم ذلك أنه ذو عل غير محدود ولا متغير أيضاً . وعم الله 
غير مكتسب » وإنما هو ذانى طبيعى » فلا حصل عليهبالبحث والاستقصاء 
ولا حصل عليه بالتتابع » وليس هو معرضاً للزيادة أو النقصان » لأن كل 
الأشياء الى حدثت وسوف تحدث موضوعة أمام عينيه منذ الأزل » كبيرها 
ea nie‏ جلها lei‏ كاتا Es‏ 

ا دوس الل : والقدانة ى ادتقامة EN‏ اة وى 
النقاوة الداخلية البريئة من كل دنس » والفضيلة التى أخصها الحبة ذات 
النعمة وذات الجد » وهى مطابقة الإرادة والعقل مع الشريعة الأزلية الكائنة 
فى ضمير الله . ولا كانت الارادة الإلهية هى نفس الضمير الال مى » و نفس 
الشريعة الأزلية أيضاً » كانت الإرادة الإلمية هى تفس القداسة الكاماة » غير 


الألوقة » وغير المتناهية . وراد بقداسة الله طهارة برنهالآدية والروحة: 
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وخلوه النام من النجاسة والاثم > واتفراده بالصلاح والكال » وتنزهه عن 
BE SER”)‏ » فى وصاياه وفرائضه وأحكامه . 

و - والله جواد . وجودة الله تشمل قداسته ومحبته ورحمقه وعدله 
و نعمته وعنايته بسار لوتاته . وقد ظبرت هذه الصفات السامية الكرعة 
ورا جلا فى خلقعه هذا الكون ومنحه إياهطبيعة قابلة للسعادة والسرور» 
وفى عنايته الشاملة بسائر مخلوقاته . 


٠‏ والله غير مستند إلى أحد أو متعلق بأحد + وكل المبروءات 
als‏ به ا أن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته » وکل الحليقة et‏ 
وجودها عنه . فليس الله والطبيعة شيئاً واحداً » بل أنه جل شأنه مستقل 
عن العام استقلالا تاا » وهو الذى أخرجه من العدم إلى الوجود » لأن 
المادة ul‏ » بل أبدعت فى بداية الزمن . وإذن فكل الكائنات 
على اخعلاف أنواعبا متعلقة ab‏ وحده » ومعلولة له دون غيره » وهو الى 
يصونها ويديرها بکال قدرته وحکته . 


: اه‎ Fi r 
ولا كان لا كن لأحد أن يعرف ماهو الله إلا الله وحده » فلا يمكن‎ 
للعقل البشرى أن يصل إلى معرفة كنه الله » إلا إذا تلق بذلك إعلانا من‎ 
الك ؤاله  وقد عرف المسيحيون من تعاليم السيد المسيح أن اله واحد فى‎ 
ثلاة أقانيم » ثم الآب والابن والروح القدس . وأن هؤلاء الأتانيم الإلمية‎ 
مم طبيعة واحدة وذات واحدة وجوهر واحد سيط ميزه عن التأليف‎ 

وال ركيب . | 


وهذه حقيقة تفوق الإدراك البشرى » الذى لا مہم إلا أن الطبيعهة 
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الواحدة نما تتضمن أقنوماً واحداً 3 أى v1‏ واحدة) وَأ تعدد الأقانيم 
أو الذوات» إنما يستوجب تعدد الطبائع » بيد أن هذا هو الال بالنسبة 
ll‏ اللوقة » فى حبن أن N‏ هنا ا با لطبيعة الحالقة » الى لايسوغ 
أن نتخذ من الطبيعة الغلوقة مقياساً ها . وقد فبمنا من كلام السيد المسيح - 
الذى دفعنا بمعجزاته إلى ENT‏ بألوهيته ‏ أن الأقانيم الثلائة الذين فى الله » 
وإن اتحدواجوهراً وطبعاً وذاتاً وصاروا واحداً » إلا أنبم ثلائة لاواحد 
من cu‏ الأقنومية 4 الات لوس هور الآبن. والروح القد س لیس هو الاب 
“ولا الإبن .“غير أنلكل من الآب والإبن والروح القدس ما للا خر من 
الألقاب والصفات الالمية » وكل ماينسب إلى أحدم من صفات اللاهوت 
„u!‏ بسب إلى الآخر ol; a‏ وعظمة say‏ ودلك لأن الطبيعة 
وأاحدة» ولأن الأتانيم الثلاتة ممواحد » دون تعدد أو I I;‏ لفو 
وإلا كان فى الذات العلية ثلاثة آلمة » وذلك ماتذكره المسيحية وترفضه 
وتتبرأ منه لأنها تؤمن بالإله الواحد الوحيد» الفرد السرمدى » الذى ننطق 
كل النصوص الالهية بو حدانيته ee‏ | 
المادية التى لايمكن القول عن الواحد منما أنهثلاثة أو أنه كائن فى ثلائة» 
el,‏ وحدة إلمية تفوق إدرا كنا ولا ينافيما وجود ثلاثة أقانيم فيبا» 
لان الثلائة أقانيم ليسوا ثلائة آلمة . ولكنهم إله واحد . 


© جم 


وقد دعى الأقنوم الأول أباً أو والداً . ودعى الأقنوم الثانىإبنا أو 
مولوداً » و لبس المقصود بالولادة هنا خروج كائن من كائن » أو الانتقال 
من اللاوجود إلى الوجودء وإتما المقصود بها أن الأقنوم الأول هو 
عثابة ينبوع أعطى الأقنوم الصادر عنه طبيعته وجوهره كله . فكان 
الأقنوم الثانى صورة كاملة للا'قنومالأولو مساوياً فىالطبيعة والجوهرء 
Ya,‏ تمثيلا عرضياً Us‏ وإنما كمثيلا ذائياً » حقيقياً » وتاماً » إذ 
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قال بسوع عن تفسه : « من رآنی فقد رأی الآب » . 
الآخرين تمييزاً فى روحانية الجوهر » لو متساوون فى ذلك » ولأن کار 
من الأقنومين الآخرين يسمى روحاً كذلك 3 وإما لأعاله الخاصة به . 
والروح القدس وإنكانت له طبيعة الآب وجوهره كالابن » إلا أنه لم يدع 
إبناً أو مولوداً » بل يقال له « روح منبشق » أ ساون عن الآب . وهذا 
سر هن أسرار اللاهوت الفامضة الى لايمكن إدراك كنبها بالعقل البشرى » 
وإ ما بنبغی أن نؤمن بها ک وردت على لسان السيد المسيح إذ قال « ومق 
جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليم من الآب روح الحق الذى من عند الآب 
ac‏ 

وما أن للا تانع الإلمية طبيعة واحدة وجوهراً واحداً بدرجةمتساوية» 
فلا امتياز لأحدم على الآخر ء كالا أو نقصاً . 


الوب السبر السبى : 

والسيد المسيح هو الأقنوم القفانى هن الثالوث الأقدس » وهو مساو 
للاتب والروح القدس فى كل الصفات الإلمية . ومن أدلة ذلك : 

١‏ قول السيد المسيح : « لأنه كا أن الآب يقم الأموات ويح 
كذلك الابن al‏ مي من يشاء » ( يو ه : ۲۰ ) . 

؟ س وقوله : « أنا هو القيامة والحياة » هن آهن نى ومات فسيحيا » 
(ENA)‏ 

۳ وقوله : « الجق الحق أقول لک قبل أن يكون ابراهم أنا كائن 6 


(يرم: 5ه). 
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ون وقوله : د والآن مجدتى أنتأها الآب عند ذاتك بالجد الد ى كان 
لى عندك قبل كون العالم » ( يو /2: ه). 

ه ‏ وقوله : « وها أنا مع كل الأيام إلى انقضاء الدهر » ( مت 
‘(TA‏ 

٠‏ وقوله : « لأنه حيما اجتمع اثنان أو تلائة باععى فهناك أكون فى 
وسطبم » . 

۷ وقول للبيت : « أا الشاب لك أقول قم » » غلس اليت واجداً 
کلم ( لو ۷ .)۱٤:‏ 

۸ وقوله للعازر الذى كان قد مات ودقن هنذ أربعة أيام « لعازر هل 
خارجاً » فعاد إلى الحياة وخرج من القبر ( يو 1١‏ : ۳> ) . 

٠‏ - وقول بطرس ليسوع : « أنت هو المسيح اين الله المى » ( مت 
(TEN‏ 

ei, وقول الروح النجس الذى كان قى أحد اليبود حن‎ ٠ 
سوع : دآه مالنا ولك يا يسوع الناصرى أتيت لتبلكناء أنا أعرفك هن‎ 
أنت قدوس الله » فاتبره نسوع قائلا : « إخرس واخرج منه » قصرعه‎ 
۔‎ )۲٤ : ۱ ازروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه ( ص‎ 

١‏ س وقول اللص على الصليب : « أذكرنى يارب هتى جئت فى 
ملكوتك » ( لو ۲۳ : ؟5: ). 

؟؟ - وقول بولس فى رسالته إلى تيمو تاوس : «الله ظبر all:‏ 
(افى“: 5 ). 


۳ وقوله فی رسالته إلى اهل کونثورس : « ورب واحد يسوع 
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. )١: ۸ كو‎ ١( ٠ » السيح الذى به جيع الأشياء ونحن به‎ 


سر السير السبى : 

حين Tut‏ وصية الله جلب الوت على Kun‏ سائر ذريته » 
وطرد هو وذريته من الفردوس » وم يبق لهم حق الدخول فيه والمتع عجد 
الله م كانوا أولا إلا بعد الحصول على مغفرة خطاياثم . وم يكن مكنا 
للا'نسان أن يقدم كفارة عن خطاياه لعجزه وتسلط هذه الخطايا على طبعه . 
وقد كان الله قادرا على أن يحرى على آدم أجد أصين : فأما أن لك عقاباً 
له على جر car‏ أو ساعه تعطفاً على ضعف طبيعته ol‏ عقابه يتضمن 
العدل ولكنه يبدر N‏ ا أن بره بلا كفارة بعضمن الرحة ولكنه 
عدو air‏ . فى حين أنه لمكن إهدار إحدى arte‏ الصفتين »لأن فى ذلك 
نقصاً alt,‏ مزه عن النقص . لذلك دبرت الحكة الإلمية EDEN‏ 
jale‏ الإنسان » ويستوف العدل الإلمي حقه.فى ذات الوقت : وتلك مى 
ترقية طبيعة الانسان إلى رتبة إلمية » باشتراكها مع طبيعة الله تفسه 6 حتى 
يتسنى لها أن تكفر عن معاصيها وتق ما عليما تجاه العدل AN‏ وم يكن 
ذلك مكنا إلا بمجسد ابن اله وتأله طتيعته البشرية »“حى يمكن أن تم 
المصالحة بين الله والناس ث لأن العدل AST ae A‏ 
de‏ موك ع ومن ثم فقذ أخذ. الله طبيعة الإنسان لكي da‏ 
القصاض الواجب » واتحد بالجسد اتحاداً جوهرياً » حصل به ا جد على جال 
غير متناه » يعيسر له بواسطته أن يقدم الكفارة عن خطيئته غير المتناهية ٠.‏ 
وبذلك فقد كانت هده الوسيلة هى أسمى الوسائل وأجكها » لأنها استوفت 
المدل وال جة معاً 5 ووفقت بينبما » إذ أعطت كلا منهما حقه : فالعدل 
| بزل عدلا عندما ظهرت الرحة . والرجة م تزل dr‏ عندما تم المدل ٠.‏ 
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VE اد فس امم لين ا رابا ود‎ KEN 
N » بالاتحاد الذاتى الطبيعى صارتا طبيعة واحدة بلا اختلاط ولا امترراج‎ 
اللاهوت غير الناسوت » والكائن بزانه غير الكائن بغيره » وصورة الله غير‎ 
ودر ةا نان م وقد احد الأقنومانفصارا أقنوماً واحداً متحداً هو هو أقنوم‎ 
الإله ا متأ نس بالكال . وباحاد الأقنوم الإلحىبالأقنوم البشرى!تحاداً جوهرياً‎ 
حصات الطبيعة الناسوتية على مالم تكن حاصلة عليه من قبل » وأصبحت‎ 
. أفعالها أفعالا إلحية غير متناهية ودعيت محصر اللفظ أفعال ابن الله نفسه‎ 
وقد اقتبل السيد المسيح الآلام بناسوته وليس بلاهوته . واككننا لا تقول‎ 
أن ن النإسوت هو الذى تألم ومات » وإنما نقول إن ابنالله الأزلى تفسه هو‎ 
ى تألم ومات » لأنه احد بالجسد ذى النفس الناطقة قة » التى يجوز عليها الأم‎ sl 
والموت.. وليس معى | هذا أننا تقول أن الله تألم , ومات لأنه لا جوز علينه‎ 
الأ والموت» وإتما تقول إنه كان عل با يحددث للجسد » كان يتم الام‎ 
. الجسد آلامه » ويعتبر موته موتاً له‎ 


ولك کان اماد La ur‏ الإنسان يفوق كل ما يعضوره SU‏ 
البشرى من ضر وب الاتتحاد المعلومة » ولا يمكن أن عيط بكتبه إلا الله 
وحده » إلا أننا لتقريب ذلك إلى الفهم يمكننا أن تمئله باحاد التفس الماقلة 
هم الجسد فى الشخض الإنانى :فا أن الانسان م سكب من طبيعتين 
مختلفتين » ها طبيه-ة النفس البسيطة الروحانية » وطبيعة .الجسد. AS‏ 
الحسؤس » اللذين باحادها ها بغر اختلاط ولا امتراج صارا ذالاً واحدة 
وطبيعة واحدة وشخصاً واحداً وإنساناً واحداً . هكذا السيد المسيح له 
الجد وإن يكن مس كباً من طبيعتين مختلفتين وها الطبيعة الالهية CHEN‏ 
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U والطبيعة الإنسائية الكاملة » إلا أنه بهذا الأحاد الإلمى الحقيق.‎ 
a enge 
Br‘ er جوهرين 55 .. هكذا‎ ara 
ee > حوهربن وطبيعتين منقسمتين بأى‎ 
: ومن الإنسان زمنياً هو نفسه ابن اله ابن الانسان‎ us Tal 


ا 
ee‏ م 
روح الله وحياة SAN‏ ومصدر SHALL‏ ومنبع النظام والقوة » 
ولذلك فبو alla‏ الالحية والحبة والإكرام والئقة = te‏ ۰ 


ومن الأدلة على ألوهية a‏ القدس : 

ات پاق سخ الأصا أ وى ارا ل ا : و ياحنانيا 
ir: he ‚ul‏ | 

وتال السيد المسيح : و وأنا أطلب. من الب فيعطيكم AT‏ 
لوكث مع إلى الأبد روح الحق القدس الذى لا يستطيع العام أن يقبله » 
لأنه لابراه ولابعرفه . وأما أتم فتعرفونه لأنه مكث معكم ويكؤن فيم 6 . 
( یو ۰)۱١: ۱٤‏ 


م وقال كذلك : « إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوم باسم 
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الآب والا بن والروح القدس » . (مت ۲۸ : ١5‏ ) . 

۽ - وقال كذلك : و الحق أقول لك إن جميع الخطايا تغفر لبنى البشر » 
٠‏ والتجاديف التى بتجدفونها ولكن من جدف على الروخ القدس فليس له مغفرة 
إلى الأب » بل هو مسعوجب دينونة أبدية » . ش 

ه - وقال بو لس الرسول : ل 
كل شیء حتى اعمال الله » ( ١‏ كو ۲ : . 

ب قال مضه ا سول ة ل 
الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة ثم واحد » (١يوه:/ا).‏ 

)6107( الر دح الفرسى س الاب : 
تؤمن الكنيسة القبطية بأن الروح القدس منبئق هن الآب وحده . 

وقدورد فقانون الا مان : « نؤمن بالروح القدس الربٍ ١نحى‏ المنبثئق من 
الأب الذى هو مع الأب والإبن مسجود له » . 
. وقال 'اقديس باسيليوس الكبير : « کا أنالروح القدس ليس له الولادة 
عالة ماء هكذا الإبن ليس له الانبئاق . و کا أن الابن ليس هو من الروح 
القدس » هكذا الروح القدس ليس من الان . وك أن الان مولود من 
الآب وحذه » هكذا الروح القدس ينبئق من الآب وحده » . 

altes قضاء‎  غ‎ 

: قضاداط‎ 621١ 

كل الحوادث الكو نية ناشئة عن قضاء الله الؤاحدء الأزّلى الأبدى» غر 
ل امار العادل» الرحم » الذى تار لهام 
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١‏ فېو واحد لأنه لا محدث فى ملكد ما لا يشاءء ونی مشيئته مالا 
يكون » ولأنه ليس له شريك أو مشير . 

۽ - وهو أزلى أبدى غير محدودء لأنه عدم التغير فى مقاصده » ثابت 
فى أحكامه لاحاطعه سائر الظروف والأحوال الزمانية واللكائية فى وقت 
واحد » منذ ale‏ الزمن > ناته . 

۳ وهو تادر وحكم 4 لأنه لسو س لوقا نه بقوة ا ته مطلقه لاتصدم 
بناموس ولا حول دون تنفیذ ها قانون » وهو ليس مقيداً بثىء فى سائر 
تصر فاته وأعماله وأحكانه: 

4 وهو قدوس وعادل » لأنه du‏ بکره الشر ولا بقضی به جرا على 
أحد ثم يعاقبه عليه . | 

ه- وهو رجحم » لأنه مع انمكان عبده على اطا » لا ينفك عن البذل 
والعطاء والصفح والغفران . 

وقضاء الله نافذ لا عاة » إلا أن الكائنات غير العاقلة مخضع له خضوعاً 
إضطرارياً وفق نواميس ثابتة قررها الما منذ تكوينها . أما الكائنات U‏ 
فتخضع له at‏ العقل ووفق الإرادة الذانية چ 

وقضاء الله يشمل سائر أعماله » ويشمل سائر #لوتاته » وقضاؤه GA‏ 
لغاية نهائية هدفها الحد لذاته والير لخلوتاته . وهو محكته تعالى متسلط على 
كل أفعال الخحليقة » كبيرها وصغيرها » و لكل شىء عنده سبب صحيح » فلا 
شىء مطلقاً بقع صدفة أو اتفاقاً دون مشيئة منه فى وقوعه » وغابة حكيمة 
يقصد Kl‏ من ورائه . وبأذنه جرع أحوال الدول والأفراد» ويصدرمن 
الناءنى ایر والشر : ib‏ يع Lan‏ مله 6 والشر كذلك يع بقضاء Ka‏ . 


وهو حين سمح بو قوع الشر إنما يقصد من وراله خيراً فى النهابة » وإن 


www.christianlib.com 


سجس س 
خفيت علينا فى أول الأمس حكته . وليس الله بذلك قاضياً باغير عن جير 
مطلق » ولا خالقاً للشر الذى هو ضده ء وإما ترك للنفس العاقاة حرية 
نعم !اذا يسمح بوقوعه ع واكننا نو من بأن من وراء د لاک حکه له وخر 
عدف أخرا إليه. ٠‏ 

وقضاء الله ثابت لا an‏ لأن كال حکته وعلمه وقد ر ته ينق حاجته 
إلى تغيير قضائه » لأنه حكم لا تخطىء فيضطر إلى تصحيسح خطئه » عام 
بالنهاية منذ البداية » فلا يستجد عليه ما يدفعه إلى تغيير حكه » تادر على كل 
شىء » فلا يعسر عليه أن يستمر فى إ تام مقاصده . 

والقضاء السابق لا مع الإنسان من العمل » لأنه ليس إلا بالعملى ينال 
الإنسان ما قنى له به . «القضاء هنا cal‏ والعمل هو الوسيلة إلى هده الغابه. 
فأذا فرضنا ترك الوسيلة وجب أيضاً أن تفرض بطلان الغابة لارتباط كل 
منهما بالآخر . 

اما سبق عل الله » فليس سبباً سابقاً لكون شیء ما هو كائن» لأن العم 
شىء والإرادة شىء آخر : فالارادة „au‏ بأوادث » 57 العم فيرى هذه 
الحوادث حققة الوقوع . والله قد يريد فى وقت ثم لا يريد فى وقت آخر» 


واككنه عام داأماً وفى كل وقت . 


ولا يمك نأن ننس ب إلى الله السئولية عن وقوع الشرءلأن الشر موجود 
لحكمة لا نعامها . واكن الله ترك اليار للا'نسان فى أن أن يفعل الير أو 
الشر . فالانسان هو المسئول عن أفعاله الى أتاها بكامل حريته وإرادته . 
وقضاء الله السابق » ومسئولية الإنسان عن أفعاله » لا بتعارضان » لأنه 


وإن كان الله قد قضى منذ الأزل بأن إنساناً ما سيرتكب شرا » إلا أن 
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هذا الإنسان كان فى إمكانه ألا يرتكب الشر ومع ذلك ارتكبه » لأر 
Las‏ الله لم يلب إرادته» وم جبره على إتيان آم لا ريده . ولو رفع 
أن بمتنم كذلك عن إثابة ذاعل الجر » وهذا مناف لجال عدله » الذى 
يستوجب عقاب المسىء و إثابه امسن 

أما الجر المطاق الذى لا اختيار فيه للا'نسان فليس من شأن الحالق 
جل شأنه وإلما من شأن الخلوق الى يبر غيره إجباراً يكون به ظالاً له 
متعدياً عليه » والله تعالى عادل لارظل أحداً » ولا يتعدى على أحد . 

وحرية الاختيار التى يتمتع مها الإنسان أ ثابت ae‏ عليه كل الشرائع 
والقوانين السماوية والأرضية » بل تدل عليه الطبائم والنوازع النفسية فى 
الانسان ذاته . ولا كان الشر لايغفرض نفسه على الإنسان فرضاً » لأنه تادر 
على أن يقاومه و يقبره » فبو إذن كامل فى اختياره أو رفضه » وهو من 
نم فول عن أفعاله » ومستيحق م يناله جنها من عقاب أو ثواب ٠‏ 

ويمل القول أنقضاء الله حى . وهو يشم لكل الكائنات . و لكنه بالنسبة 
للا' نسان لایناف حر ته واختياره لأتعاله ¢ سواء Se‏ خا أو وا . 
KL,‏ يتصرف الله مع الانسان بكيفية حول بها كل أعماله إلى وسائط لام 
مقاصده way]‏ ¢ على مقتدی حكته الساهية الى ar‏ العقل البشرى عن 
إدراكها . 

وعناية لله تشمل الكليات والجزئيات معا . وسياسته فى تدبير الكون 
us‏ مقدسة فعالة: عامة لأنبا تشمل كل الخلوقات وأعماهم . وحكيمة 
لابا تناسب كل الطبائم المية وغير الية . ومقدسة لأتها ذات مقاصد صا حة 
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مفيدة . وفعالة لأنه لمكن مقاومتها حيث يحرى على كيفية يحول بها كل 
أعمال glei un‏ إ عام مقاصده فى الوقت المعسين دون معارضة mat‏ 
وخواص طبيءتهم . 

. إلا أن الله لا ae lei zu‏ الأشياء مباشرة » بل فى كثير متها عن 
طريق واسطة من العلل الثانوية » لالتقص ف قوته السامية » بل لفدض صلاحه 
les,‏ 


أما وجود الشر والضرر». فلا ين وجود العناية الإلمية لأنه إن کان 
يضر من ناحية » فأنه ينع من ناحية أخرى . 

كا أن البلايا والتجارب لا تتعارض مع العناية الاللمية » لأن الغرض هنها 
تهذيب الصا وعقاب الشرير » وذلك من مستلزمات الحياة » ومن موجبات 
العنارة الإلهية . 

كا أن عدم المساواة ضرورى لقيام نظام الكون فقد وضع الله كلشىء 
فى منزلة غاممة لأداء وظيفة خاصه » ولا يستقيم نظام الكون الا بذلك » فهو 
الدليلعلى عناية الله . 

| كا أن وجود الحطيئة ليس ذليلا على انتفاء العناية الإالمية » لأن الله لم 

يكن العلة المباشرة للخطيئة » ولأنالحطيئة ليست سوى النتيجة الطبيعية للحرية 
التى منحما اللهللكائنات العاقلة . وقد سمح الله بوجود الحطيئة ف العالملغاية تتضمنها . 
حكته » وليس فى مقدور العقل البشرى إدراكبا . إلا أن العناية الإلمية لا 
تسوق الانسان إلى الخطيئة ولا تحرضه على ار تكابها » بل هو برتكبها عحض 
إرادته وكامل حريته . والله لايشاء أن يبلك أحد البتة ولا ai gie‏ من 
يطلبها» ولا يسوق أحداً إلى الخطيئة قسراً » بل يعد الوسائط ا للازمة لحلاص 


اجميع . 


www.christianlib.com 


س ۹ لد 
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وأخيراً فأن موت الانسان فى سن مبكرة لا يعتبر دليلا على ا نتفاء عناية 
الله لأن الله حدد عم را متساوياً ab‏ الناس : نمن سلم من الأحداث عاش حى 
نباية العمر الحدد له» ومن تعرض للا "حداث مات قبل ذلك . والله يتولى 
الانسان بعنايته » ر لككن هذا لا حمل الإنسان على الإهمالفی حفظ حياته» 


ولعل أعظم برهان على عناية الله ورجته » هو الكفارة التى قدهبا إبنه 
الوحيد للعدل والشربعه » باحتاله عن am N‏ » القصاص الذى استحقته 


عن خطاياها » فكان ذلك أكبر دليل على عبة الله و نعمته ورحمته ببني البشر . 


«ب» اللاثكة 


Lip ردول‎ \ 

٤ SH‏ علو قات روحية al‏ متوسطة دن الله والانسان . وم 
وال راطف وسار الإو اهب اللازمة لهم al _2 6 | za‏ ويصلوا إلى 
السعادة الأبدية القاعة بالنظر إلى وجبه تعالى . 

واللائكة أرواح ؛ أى جواهر روحية غير هيو لية . وم لبسوا معرضين 


للزيادة أو النقصان كا لبشر » لأنهم لابنسلون ولا موتون » فم خالدون . 
#عدو لاا لبر ب 


FERN DEREN او‎ SUR PARSE ى‎ te (PEN De 
مين ¢ وخدمه القديسين» والصلاة على المتضايقين 4 وحمل أرواح المتوفين»‎ all 
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۳ — مرک Dyson‏ الل يشرام : 


والملائكة نوعان : ملائكة أبرار » أو ختارون أومقدسون» وم الذين 


2 اللاك ميخائيل @ 
ثبتوا فى النعمة . وملائكة أشرار ‏ وم الشياطين أوالأبالسة» وه طغمة من 
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سس رع يا — 

الملائكة فعلوا ما استوجب غضب الله le‏ فسقطواء وقد طرحمم الله فى 
جہنم » وسوف يككون عذا مهم فى يوم الدينونة أشد ؛ حيث يكون للبشر غير 
التائبين والملائكة الساقطين قصاص متشابه ومكان مشترك . 

قال بولس الرسول : « إلبسوا سلاح الله الكامل » لكى تقدروا أن 
a‏ ضد مكائد إبليس » فأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم » بل مع LI‏ 
مع السلاطين مع ولاة العام على ظابة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية 

»>> الانسان 


2 ١ 
) ۲۸:۱۰ يقتلون الجسد » ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » (مت‎ 
)٤١ : وقال أيضاً : «أما الروح فنشيط » وأما الجسد نضعيف » ( مت۲۹‎ 
.) ٤٦:۲۳ وتال وهو على الصليب : «ياأبتاه بين يديك أستودع روحی» ( لو‎ 
وقال بولس الرسول :وإ نما اسلكوابالروح فلا تكلواشهوة الجسد لأن‎ 
(into) الجسد يشتهى ضد الروح » والروح ضد الجسد»‎ 
» وقال صاحب سفر الجامعة : « فيرجع التراب إلى الأرض کا كان‎ 
. )7: ١١ وترجعالروح إلى الله الذى أعطاها » ( جا‎ 


؟ - مهلود ار دع ٠‏ 


وروحالإنسان خالدة» إذ لا سبيل إلى فتائها من جبة طبيعتها ولا من جبة 
خالقها » لأنها خلقت غير قابلة للفساد من جبة » ولأن فناءها مخالف لحكة الله 
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وعدالته من جبة أخرى  وقد قال السيد المسيح : « وأما من جبة قيامة‎ 
الأموات أما قرأتم ماقيل ل من قبل الله القائل أنا إله ابراهيم وإله اسحق‎ . 
إ۵ احا درول جاع ر‎ NR FE وإ قوت لشن اله ا۵‎ 
الجامعة : « فيرجع التراب إلى الأرض كا كان وترجع الروح إلى الله الذى‎ 
-(v:ırl)a أعطاها‎ 
: قا الراماد‎ > 

تقوم الأجساد فى يوم القيامة ليحاسب الإنسان على أعماله أثناء 
حياته فى الدنيا . وعقيدة قيامة الأجساد هن أخص العقائد المسيحية 
لأنها إذا انتفت og‏ ممما الحلاص بالسيح أيضاً : 

- فقد قال السيد المسيح : ١‏ لا تتعجبوا من هذا فأنه تأتى ساعة 
فيا يسمع جميع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات 
إلى قيامة الحياة „Al,‏ عملوا السبئات إلى قيامة الدينونة ». ( یو ٠)۲۸: ٥‏ 

‚Je مجلس‎ sit وقال أيضاً : مق حاء ابن الإنسان فى مجده‎ ٠ 
كرسى مجده و جمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض ا‎ 
. الراعى الحراف من اجداء » ( مت ۲۵ :4؟)‎ I, 

م وقال بولسالرسول : « فأن لم NLA‏ 
قد قام » وإن لم يكن المسيح قد تام فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً 
Dt)‏ .. وإن كان لنا فى هذه الحياة فقط رحاء فى السيح فأننا 
gel‏ جمیم الناس » ١(‏ کو ir: ١١‏ هة(). 

4 - وقال بولس كذلك : « هوذا سر أقوله ل . لا نرقد كلنا ولكتنا 
كلنا نتغير فى لحظة فى طرفة عين عند البوق الأخير فأنه سيبوق فيقام 


الاموات عد يمى فساد وحن نتغير © ٠‏ 
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ag NT وجاء فى تاتون الا يمان : « ننعظر قياهة الأموات وحياة الدهر‎ - 
وتكون القيامة بقيام ذلك الجسد الذى سقط بالموت نفسه» ويكون‎ 
الرجوع إلى الياة برجوع ذلك المانت عينه . ولكن الأجساد موت‎ 
وتدفن فى الأرض وى فسدة ثم تقوم بغير فاد ولا فناء > وقد‎ 
مات عن کل ما أضابا أا لادء لان الله بحم فى القيامة نقص‎ 
طبيءتنا وفسادها . وقد قال ولس الرسول : « هكذا قيامة الأموات‎ 
3 ددع فى فساد ويقام فى عدم فساد » يددع فى هوان ويقام‎ 
فى ضعف ويقام فى قوة » يزرع جسماً حيوانيا ويقام‎ ee 


جسداً روحياً ١(»‏ کو ه١:؟:؛)‏ . 


mt 

إن الدبنونة حادئة حقيقية معينة تحدث فى يوم مجبول لدى Er‏ 
قد رسمه الله منذ الأزل وحدده ليقضى فيه منتقماً من الأشرار 
الظالمن ومنتصراً Are‏ المظلومين . 

أما الديان فهو يسوع المسيح الذى تال: « لأنه ‏ أن الآب له 
حياة فى ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة فى ذاته وأعطاء 
سلطا al un öl‏ لأنه ان الإسان » ( وه : (vv‏ وتال أنضاً : 
52 أسمع أدن sus,‏ عادلة » ( يوه : )- وتال أيضاً : « إن 
الآب لا يدين أحداً وإن سلطان SE‏ للا'بن فقط » . 

والذين يقومون فى يوم الدينونة مم كل أفراد الجنس البشرى بلا 
استثناء . وقد قال السيد المسيح : « فأنه تألى ساعة فيها يسمع جميع 
الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الياةء 
والذين عملوا السيئات إلى قبامة الدينونة » ( يو ٠‏ :۲۸ ) وقال أيضاً : 
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« لیس کل من بقول .لی يارب يارب بدخل ملكوت السموات » بل 
الذى يعمل إرادة ألى الذئ فى السموات . . كثيرون سيقولون لى 
فى ذلك اليوميارب يارب أليس باسمك. تقب نانو باسك be sl‏ شياطين و باسك 
صنعنا Bl‏ كثيرة » فينئذ أصرح همم ألى لم أعرفي. قط إذهبوا 
bl ze‏ الام ( مت ۲۱:۷ ولو ۲۵:۱۳ ) ١‏ 


3 8 3 
LI — ©‏ والعزات الا برى : 


بكون جزاء الأبرار فى يوم الدينونة هو الحياة الأبدية وجزاء 
الأشرار هو العذاب الأبدى ؛ إذ قال السيد المسيح : « فيمضى هؤلاء - 
أق بالأمرار Ned‏ الى اة أبدية + : 
(عتام»:: 5 “el‏ ل ea‏ | 

والياة الأبدية. والعذاب الأبدئ عالتان أولاما فى أقرب القرب 
إلى الله » والثانية wit‏ ابد عنه . والأولى نوات البر والثائية 
عقاب الحطيئة : 

و نعيم الأبرار هو اتصالم بالله ورؤيتهم جلالة » ولك هىسعادة الإنسان 
النبائية الى إليها تنه كل أشواق قلبه . ومن هذه المشاهدة الإلمية والحبة 
المتسببة عنها يتولد فى قلبه سلام وسكؤن وسرور ”وتلل آلا يدر كه 
أو همه إلا“ أو لك الذين عرفوه بالتجربة . وه خضائصن يم 
الأبرار الذى محظون به فاليا الأيدية أنه ثابت غي معناه» فو لايفنى 
ولايزول» وهو يفوق كل إدراك البشر ف سعادته وتبرئره من كل ما ينص 
الحياة .إلا 0 اجيم لا يكونون فى درجة واحدة من السعادة بل فى درجات 
متفاو تة حسب الفضل وإلاستحقاق . وقد قال السيد اللسيح : « إن المنازل 


فى بيت أبى كثيرة» . ( بو ۱٤‏ :۲) . 
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وأما جحم الأشرار فهو نار جبنم الحقيقية المستعرة على ll‏ » إذ قال 
السيد المسيح : « إذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية » (مت ۲۵ : ۰)6۱ 
ولكن طبيعة نار جبنم ختلف عن طبيعة نار نا العنصرية فى كونما ليست 
مفتقرة إلى هادة تغذيما » ولذلك قيل عنها أنها نار روحية لأنها لا تفتقر 
لقيامها إلى مادة » بل أنها حرق الأتفس والأجسام All‏ بها دون أن 
تبيدها أو تفنيبا » كا آنا تشتعل ولا ننطقء » وهی تعذب كل واحد من 


الخطاة حسب خطيئته و عقدارها . 


25 2-2 قمل lat‏ 
إن الأرواح لا تنال ثوابها أو عقابباعل Wal zT‏ من lab‏ 
بل تأخذ عربوناً فقط من السعادة إذا كانت صاحة » أو من التعاسة إذا 
كانت طالحة ؛ حتى جى بوم القيامة فتلبس الأرواح أجسادها التى تنال 
معها ها تستحقه من ثواب كامل أو عقاب كامل » لأن عدالة الله لا ترضى 
أن تسعد النفس 5 تشق قبل 0 ug ui‏ الذى كان شريكا لما فى. 

الطيب والحبيث من أعمالها . 

الأرواح الصالحة الى اتفصات بالوت لا تتمتع هباشرة بملسكوت 
السموات ‏ بل تنعم فىمكان خاص عينه الله للمتوفين من الأتقياء قبل قيامة 
الأجساد للدينوئة . و كذلك الأرواح الشريرة لا تطرح مباشرة فى الحم 
else‏ تعتقل فى مكان للمداب حتى يوم الحساب .. 

وقد أعلن السيد المسيح أن واب الأبرار وعقاب الأشرار لابكون إلا 
بعد نهاية العام » بقوله : « وهى جاء بن الإنسان فى مجده وجميع SEN‏ 
القديسين معه خينئذ مجلس على كرسى مجده و يتمع أمامه جميع الشعوب 
فيميز بعضهم من بعض EEE‏ من الجداء » فيقيم الحراف ٠‏ 
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کن = 
عن : cas‏ والجداء 03 نالنساذ ملقو ل الملك لذن عن .ميته Sub ar‏ 
أبى روا اللسكوت المفد لم منذ تأسيس العام . :م قو أبس ra‏ 
البسار اذهبوا عَنى ا فلاعين إلى التار الأدية المعدة لإبلس وملائکته . 
فيمضى هؤلاء إلى „las‏ أبدى » والأرار إلى حياة أبدية 64 ° 


. dm allen 


. ch Aue N 


كانت الشرية ل a NE‏ 
الشريعة المكتوية . ْ 

والشريعة الطيمية هى التعلقة بالواجبات الفروضة على الإنسان من قبل 
الناموس الطبيعى » وقد خلقت هذه الشريعة مع الاننان » وكانت كافية 
لإرشاده إلى السبيل القويم . ولكن لا أخذ ظلام الحطيئة يغثى أصول تيك 
الشريعة » وأصبحت عاجزة عن إرثاد الإنسان وتهذيبه » مده الله بالشريعة 
الكتوبة . وقد أنزل الله هذه الشريعة على موسى النى فى جبل سيناء فى 
السنة الأولى لحروج بنى اسرائيل من أرض مصرء ونقشها على لوحين من 
الحجر » 'يتضمن أحدها الوصايا الأربع المتعلقة بالله تعالى » و يتضمن الآخر 
الوضايا المتعلقة بالانسان . 

| — فالوصايا المتعلقة بالله تعالى هى : ٠‏ (1) أنما الربٍ إلمك لا يكن لك 
آلمة أخرئ أماتى . ' E EN‏ محرا ولا سور ها ماق 
السماء من فوق وما فى الأرض هن نحت . لا تسجد لمن ولا تعبدهن . 
ا ا )٤(‏ أذ كر يوم السبت اتقدسه . 


ب والوصايا المتعلقة بالإنسان هى : . )١(‏ أكرم أباك وأمك لكى 
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تطول أيامك على الأرض الى يعطيك الرب إلهك ٠.‏ (١)لا‏ تقتل ٠‏ 
(م) لا 207 EAN)‏ (ه) لا تشہد على قربيك شيادة زود 1 
era)‏ ولا عبده ولا ALS‏ 
ما لقريبك ٠‏ 

وفيا بلي كامة عن كل من :هذره الوصايا العثر : 

\ الو ص اللا لى ' :و أنا الرب إلحك لا يكن لك آلهة أخرى 
اما عن وعن وجب Ey je‏ الاعتقاد 10 A‏ 


الشرك ا بمجد الله SL‏ به ويسجد له ويصلى 
إليه » وألا يعبد غيره من لحلائق أو يعبد الشيطان . 

ee, Y‏ الثائية ولا تضم لك مثالا Gau‏ ولااصورة ها 
ما فى السماء e‏ ض من تحت . لاتسجد لمن ولا تعبدهن» . 
أى لا تعخذ لك صورة ما فى ال كالشمس والقمر والتيتوم » ور 
ما فى الأرض كالانسان والحيوان والز واحف ن اهو an Eh I‏ 0 
عن عبادة الأصناء . | | | 00 

س اوس فاش : ولا تتطق باسيدالرب لك باطلا » ب واته 
هذه الوصية ينبانا عن التهاون والاستخفاف rl,‏ .دون مراغاة الزهية 
والإخترام ۽ کا ينهانا عن القسم باسعه على صعة ما هو كاذب ٠‏ 

Salz: ep ne}‏ يوم السبت اتقدسه » - وقد فرص 
الله ذلك على الانسان a‏ وقناً معيناً من الأسبوع لعبادته عبادة 
جاغية رقن ال لن وم ابت بالأجد لأن فيه تام المسيخ من 
بن الأهوات . ويكون تقديس يوم الأحد يترك العمل » ولتو جه إلى الله 
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بالعبادة dis‏ “البشر بالحنة والسلام . 


© الوص الاس : «أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على 
الأرض الى يعطيك الرب إلهك » - وريد الله منا هذه الوصية أن حب 
والدينا ونطيعهم ونوقرهم متجنبين كل ما من شأنه إيذاؤ م أو الحط من 
كرا متهم أو الاستخفاف بهم » حتى لقد قال تعالى : « وهن ضرب أباه أو 
أمه بقتل قتلا » ومن nn‏ 


إلو te‏ : «لانقتل  »‏ وهذه الوصية تنهى عن إتلاف 
الإنسان حياته وحهاة غيره من البشر » كا تنبى عن كل ما يلحق بالانسان 
تلفاً كالجرح وبتر العضو وها إليه » لأن الإنسان لم حصل على حياته من 
تلقاء نفسه بل هن الله الذى له الحق وحده فى استرجاعما متى أراد ذلك» ومن 
ثم كان هن أتلف حياته أو أضر با قد تعدى على حقوق الله . 

- الوص السابه: : « لاءزن » - وهذه الوصية تنهى N‏ 
ومافى حكه . وقد اعتبر السيد المسيح مجرد الأفكار الدنة فى حك الزنا . 

A‏ الام : « لا تسرق » - وهذه الوصية تنهى عن سلب 
مال الف بغي رضاه سرا أ علانية » وتنهى ما فى حم ذلك من غش فى 


ان وعدم وان وما إلى ذلك 


٩‏ الوص النا سم : « لا تشهد على قريبك شهادة زور » - وهذه 
الوصية تنبى صراحة عن شبادة الزور » وتنبى ضمناً عن الكذب والوشانة 
والغيمه والفيبة والتشهير واكين الحانثة . 


٠‏ الوص المايرةٌ : « لا تشته بيت قريبك ولاامرأته ولاثوره 
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ولا جاره ولا شيئاً ما لقريبك » - وهذه الوصية تنهى عن اشتهاء مال 
القريب » وهى تتضمن الوصيعين السابعة والثامنة » وزادت عليبما کرم 


الفكر الردىء . 


: ب العرير الجرير‎ ٣ 


وحن حاء السيد ا u‏ 3 أكل الشريعة المكتوبة 2 ale‏ الإلمية » 
فصارت هى الشريعة الجديدة فى العبد الجديد » وصارت هى الدعامة الى تقوم 
Lie‏ الكنية فى كل العصور . 


ده الكئيسة 


١‏ -مرلول اللي 
الكنبسة فى الأصل هى جماعة من الؤمنين اعتادوا الإجتاع فى مكان 
واحد للعبادة » يا أطاق اسمہا على مكان الاجتاع » وعلى الكبنة أيضاً i‏ 
5 الكنيسة » بالكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية : 
١‏ س فی واحدة لأنكل !لو منين الذين تكو نت هنهم عثابة جسد واحد . 
وديم وق ا لأن المسيح قدس اماعة الذين تتكون منهم ٠‏ 
م # و بامعة أى عمومية بالنسبة إلى الزمان والمكان والأمم . 


۽ - وى رسولية أى تأسست بكرازة الرسل . 


؟ - لقو سی 0„ : 
الطقوس فى إص طلا AST‏ جوع الصلوات والا شالات الى تم 2 


www.christianlib.com . 


YoY—‏ لدم 


الاحتفالات الكنسية » ويتلوها الكاهن ومساعدوه فى أداء الاسرار المقدسة ' 


وقد وجدت الطقوس فى الكنيسة منذ عهد الرسل » ومنبا : 

\ واجب السجود أمام الميكل يجرد دخول الكنيسة . 

+ س واج بأداء الصلوات السبع التىفرضتها الكنيسة على أبنائه! يومياً : 
و اة باک ۾ و اة الناغة الثالثة . ثم السادسة ء ثم التاسعة » ثم الحادية 
عشرة » ثم الثانية عشرة » ثم صلاة نصف الليل . 

© رفع البخور بعد صلاة باكر » وما يتلوه الكاهن خلاله من صلوات 
متنوعة . 

۽ - تقدمة المل » وتكون بتقدم طبق امل إلى الكاهن وعليه ثلاث 
قربانات خالية من العيوب » فيختار منها واحدة و مسحبا بقليا : بعليل من الماء 

- رمزاً للعاد ‏ ثم يلما فى لفافة نقية > ورفعا فود كدر أنه يدور ل 
اليج دورة واحدة »م ea‏ »رب ١‏ لمر فى الكاأس 
مزوجاً بقليل من الماء » ثم يتلو De‏ الشكر ويغطى المع 2 كم 
أ 8 - ar‏ 
- رهزا إلى دفن المسيح - ثم ينحدر من الموكل ساجداً . . وهكذا إلى أن 
ine‏ الكنيسة بتقدم الذبيحة المقدسة يومياً على مدار السة ماعدا 
الثلاثة الأيام الأولى من أسبوع الآلام . ' 
SEN EIN‏ 


وأركان العبد الجديد . 
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— ٢۵0۸ 
والسر هو عمل مقدس.به يبال المؤمن نعمة غير منظوزة حت مادة‎ 
. منظورة‎ 
: وأسرار الكنيسة سبعة وهى‎ 


١‏ اله 


و 
بطر س الرسول : « وليعتمد كل منك علىاسم يسو ع المسيح فتقباوا عطية 
الروح القدس » rel).‏ : ۳۷ ) - وقد ارتسم سر المعمودية فى وقت عماد 
الال ٠‏ | 

والعاد يكون بالماء » إذ قال السيد المسيح : « إن كان لا يولد من الماء 
والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله » . ( يو م: ه). 0 

ويتم الماد بتغطيس المتعمد ثلاث دفعات فى الماء ام الثالوث الأقدس 
الاب والابن والروح القدس» إذ قال السيد المسيح : « إذهبوا وتامذوا 
جميع الأمم وعمدوثم باسم الآب والابن والروح القدس » (مت ۲۸ :۰)۱۹ . 
ويمائل الماد هذه الصورة موت السيد المسيح وقيامته » لأن الإنسان بعاده 
يموت من الحطيئة ويقوم محياة البر الجديدة . 

ولا je‏ أى بالاكتفاء برش المعتمد بالماء دون تغطيسه 
فيه إلا فى أحوال استثنائية » كالمر ض الشديد والإشراف على الموت . 

والماد بمنح نعمة الميلاد الثانى » أى الميلاد الروحى » ؟ أنه نح نعمة 
التقديس والتبرير وغفران الخطايا الجدية » أى الموروثة عن جدنا آدم » 
والحطايا النعلية » أى التى ارتكبها الشخص ذاته قبل الماد . وهو يمنح 
نعمة التبى لله » والوراثة فى السماء » والوحدة فى كنيسة المسيح الى لاتتجزاً . ٠ ٠‏ 
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٢۵۹ —‏ س 
ولا يصح إجراء الماد إلا بواسطة الكاهن وحده » لأن المسيح منج 
حق الماد للرسل » وهؤلاء منحوه للكبنة . 
_- ا :أو ال . 
| کر او اار وہ القرس 


هن ال أو ارون القدس هو سر ينال به المععمد ختم موهبة الروح 


القدس 4 ar‏ 2 ,الان ETE‏ به 5 ول أل معمة ده ناقضة » و غير قانونية ‏ 


لأنه 6 أن الال لمسيح حل عليه الروح القدس شبه حمامة على أثر عماد 
ف ر الاردن » هكذا يجب مسج a‏ بالميرون » وهو الزيت المقدس 


على أثر خروجه من المعمودية » لأن الي ون هو عوض عن المامة الى حلت | 


على السيد بعد عماده . 


وقد تسامت الكنيسة صنع الميرون المقدس من الرسل . . وذلك أن الرسل 
حفظوا ماکان من الحنوط كل سه السيد اسيج جين دفنه مع الحنوط الذى 
أحضرته النسوة » ثم أ ذابوه فى زیت الزيتون » وقدسوه فى علية صبيون » 
وجعلوا au‏ دهناً مقدساً We‏ المعمودية » ووزعوه فى كل الجبات » 


وصاروا بد هنون به الو منين المعتمدين : وحن أى القديس u?‏ الرسول 


إلى مصر كان معه جزء منه » فاستعمله لذلك الغرض وتسامه خلفاوه من 


بعده إلى we‏ الرسولى > وقد أضاف هذا إلى الجزء الباق منه 
الأفاو به العطزية الى أمن الله موسى بصنغها کا ورد فى التوراة » وبعد أن 


طبخ امير ونه والأساقفة والكهنة بعث منه إلى البلاد السيحية . وقد استن. ` 


سفته البطار كه من بعده تحى لا تنفد هذه الذخيرة المقدسة ٠‏ وقد تم پیز 

الميرون المقدس هن عبد الرسل إلى اليوم خمساً وعشربن مرة . | 
وهن‌العقاقر العمل رنه الى يصنع هلهأ الم يرون : القرفة والسوسن والصندل 

والقر تفل والزعفران والعود المندى والبلسان وغير ذلك 5 ويتولى الكہنة 
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حم ا ب 


> ثم طبخبا » ثم يضيفون إ ليها اميرة ة المقدسة التى بمتد تار ما إلى الدهن 


الذى صنعه اأرسل . 
وتقديس الميرون ناصر على رئماء الكهنة » أما ممارسته فمن حق الكبنة 
Las‏ . 


؟ ہر الل اہ ےا أو الق باںہ الفرسی 


سر الأنفارستيا هو سر جسد بنا يسوع السيح ودمه نحت عوارض 
se‏ » وهو يتم إحياءً لذ كرى ذبيجة الصلب » ويعطى لنيل النفوس 
والأجساد الحياة الروحية » أى حياة النعمة فى هذا العالم» وحياة الد فى 
العام الآلى . ' [ 


- ومادة سر الأغا تار ستیاهۍ الخ تالحر کا رسم السيد ال اليح » إذ أنه فى 
العشاء الأخير أخذ خزاً وبا ركه وأعطى التلاميذ رتال : م خذوا كلوا هذا 
هر el, Se, ug‏ ثائلا : < إشر بوا هنها كلم 
لأن هذا هو دى الذى للعبد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لمغفرة 
الخطاياع زعت 5:35م). 00لا 

وتال : « إنه هو خيز الحياة . آباؤ ك أكلوا المن فى البوية وماتوا . هذا 
za‏ لحز النازل من الماء لكى يأ كل منه الإنسان ولا يموت . أنا هو الحبز ٠‏ 
ا حى الذى نزل من السماء ء إن أكل أحد منهذا الخيز عيا إلى الأبد . واليز 
الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم » Eng)‏ 
ER R 0 | -(o\- TA‏ 

وتال : « الحق الحقأقول لك إن م تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا . 
دمه فلبس لڳ جياة فيكم . هن بأ كل جسدى و يشرب دى فله حياة أبدية 
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— 1 ب 
وأنا أقيبه في اليوم الأخير لأن جبدي مأكل جق ودی مثرب حق Ba‏ 
a‏ ويشرب دی ثبت فی وأنا فيه . هذا هو ze‏ الذى نزل من 

لسا . ليس کا اکل با ىكم BEER ER‏ من با کل هذا الخبر فأنه 

0 .) تع هه‎ a 

وتتقد الكنيسة أن سر القربان المقدس يحتوى حقيقة عحالة ذاقية 
AR‏ على جسد ودم وتفس ولاهوت السيد السيح » أى أن الخبز 
„EI,‏ يستحيلان وينتقلان بكلات التقديس إلى جسد السيح ودمه لاعلى 
وجه الرمن أو الإشارة » ولا بحسب حاول اللاهوت فى مادتى ايز واعمر» 
ehe,‏ لحز والجر يصيران حقيقة وقعلا و بحسب جوهرها جد 
الرب ودمه ذاته » عيث لا يق من الب والجر الأصليين شىء إلا الظو اهر 
الخارجية وحدها.. 

فمندما يلو الكاهن أثناء خدمة القداس قول السيد له المججد : « خذوا 
كلوا هذا هو جسدى »-وهذا هو دى الذى للعبد الجديد » الذى يسفك من 
أجل ne‏ لعرقة الحطانا » ثم يتلو صلاة استدعاء الروح القدس يتحول 
المز واخمر الموضوعان على المح إلى جسد امنيح ودمه الطاهرين . 

ويرجع ترتيب القداس إلى اسل » إذ كان يعقوب الرسول هو أو ول 
من وضع قداساً أ وسامه لكتائس أورشلم . ثم وضعت بعد ذلك ثلانة 
ا و 0 


٤‏ - سس او أ الاعتراف أ 

لا كان الانسان الأول يعد تطهيره من الحطيئة اء المعمودية ت لایستق 
مطلقاً من تائم الحطيعة جدية والفساد NN‏ هو اليل الطبيعى إلى 
الشر » بل قد جنح إلى bit‏ تارة باختياره وطوراً بالرغم منه » لذلك. 
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۲ Zn 
الدواء العافى فن امخطايا القترفة بعد اقتبال‎ ur أقم سر التوبة ليكون‎ 
mn ١ 1 . سر المعمودية‎ 


وهدا السر هو أعتراف Du}‏ للكاهن محطایاه وذنوبه ا 


ومعأاصه . 


وقد أسى اليد ايح هذا لس أ قات من ين الأموات » سي 
ode‏ تلاميده قائلا : «إقبلوا الروح القدس ٠‏ هن غفركم خطاياه تغفر 
له ومن أمسكتم خطاياء ٠‏ أمسكت » (يو ee Y-‏ 
« كل ماتربطونه على الأرض کون مربوطا فى الما » و کل ما تحلونه على 
الأرض بكون علولا فى المماء » ( مت بو “(AL‏ 

دهن أم نمار سر سر الاعتزاق الخصول على غفران الخطيا وسلام BER‏ 
إذ قال يعقوب الرسول : : « صلاة الإ مان تش المريض والرب يقيمه » وإن 
كان قد فعل + خطيئة تفر له . اعد فوا بعضم لبعض بالزلات» (يع م (to:‏ 
وقال يو حنا البشير : « إن اعترفنا مخطايانا فبو و أمين وعادل حتى يقفر لبا 
خطايانا ويطهرنا من كل إِثم » ١(‏ يو ١؛ (ii:‏ | 


6 سر مز ZT‏ 


rain a) ae 5525000008‏ رب 

ه الشفاء من الله روحياً وجسدياً : وقد قال مقس الاتجيلى أن الرسل 
( وا رزیت مرضی كثيرين فشفوم » ( مس » 1) . وقال يشقوب 
الرسول : : « أصريض أحد يبنم فليدع قسوس الكنيسة 4 فيصاوا عليه ویدهنوه 
زیت با سم الرب وصلاة EN‏ نش المريض والرب بقيمه وان کان قد 


فعل خطيئة تغفر له » (١‏ يم و :ج ). 
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ل كان الانسان طوع أس«الطبيعة فى إشباع رغبعه الجننية كسار 
الكائنات الحية » فقد وضع الله ناموساً ينم بموجبه عقد زواج شرعى بن 
الرجل والرأة ليكون وسيلة فكب طرق الفساد ٠‏ . وقد جعل السيد المسيح 
الزواج فرق كوله فاهوساً طبيعياً ‏ مرآ فن أسرار الكنيسة » إذ قال : 
جه E e N‏ :ل( 

والزواج سر تمنح عقتضاء النعمة N‏ واسطة صلاة الكاهن على 
الزوجين اللذين ارميطا علناً أمام الكنيسة 0 كل متہما U‏ أن Lie‏ 
الأبانة 3 42 ال 

ولا يصح الطلاق لدى المسيحيين riet TAN‏ 
افر سيين يسوع تائلين : « هل يحل للرجل أن يطاق ام آته لكل سبب » 
Ab mei‏ و أما قرأم أن الذى خلق من بده خلقهما ذكراً دأ" 

من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق El‏ ويككون EN‏ 
Tat an‏ بعد انين بل جسد واحد Gib‏ الله لا فرت 
إنسان » ( مت (Fw: ٠۹‏ . وتال أيضاً : : ووقءل من طاق اس أنه 


ليما کناب طلا » وأما آنا فأقول لك أن من طاق امرأته إلا لا 


الزنا يجعلا زی ومن تزو ج مطلقة فأنه يذنى » ( مت ه لأسا سم). 
ويم الزواج بواسطة الله ققسه » إذ قال سوع : : و الى جعه الله 

لا يفرقه إنسان » . وما كان الكاهن هو و كيل الله > فيجب أن يتم على 

يديه وجب أن د عم الزواج فى الكنيسة » لأنه سر من أسر سرار الكئيسة . 


۷ت سر الكرطوت : 


سر الكبنوت هو عبل ميدس به بضع الأسقف يده على رأس الشخص 
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. المتتخب ويطلب هن أجله فينال النعمة الإلمية التى ترفعه إلى إحدى درجات 
الحكبنوت . 

وقد وضع السيد السيح أساس الكبنوت » إذ اختار الاثنى عشر رسولا 
م السبعين الآخرين » وأعطام سلطات الكبنوت ومنها التعميد وتقديس ٠‏ 
القربان وغفران الخطابا . وقد انتقلت هذهالواهب من الرسل إلى خلفائهم. 
وقد قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس : « لا تهمل الموهبة الى ف.ك 
المعطاة لك بالنبوة مع وضع أبدى المنيخة » ١(‏ فى ؛ : ؛١) ‏ وقال 
لتيطس أسقف كريت : « من أجل هذا تر كتك فى کریت لكي تکل 
الأمور الناقصة وتقيم فى كل مدينة قسوساً ا أوصيعك ك » إ(فى ١‏ : ه) وقال 
لأسقف أفسس: : «وما حعته منى بشهود كثيرين أودعهأناساً أمناء يكونون 
(ri a‏ 
ee‏ ¥ 

؟ - وعن القسوسية قال صاحب أعمال الرسل: « وانتخبا هم قسوساً 
فى كل كنيسة ثم صليا بأصوام واستودعام للرب الذىكانوا قد آمنوا بهم ' 
(minset)‏ ش 

+ وعن الثماسية قال ا و ن الشمامسة 
ذوى وتار لا ذوى لسانين غير مولمين باخمر دلا طاسن بارع افع » 
vo‘)‏ :م). 

وتتم رسامة الكاهن بوضع اليد والصلاة » وسر الكبنوت من خصائص 
الأسقف وحده » لأنه هو الذى له حق وضع اليد . in‏ 
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نکی nenn‏ فاته بای is iu‏ 
الأولى » وهن آم هذه يداليم ا والاحتفال بالأعياد القده : 


والصوم هو امتناع الانسان عن الطعام وقنا معيناً من انار ثم اقتصارء 

بعد ذلك على ما كولات خاليه م نالدسم » إضعافاً للشبوات » وتقوب ةللعواطق 
الروحية » تکیت للا نان من التذرع بوسائل التجاة من جاربا ياة 
وضیقاتہا . 

وتفر ض الكنينة القبطية أيام الصوم التاليه : 
الأر سن يوماً التى صاما السيد N‏ مضاقاً إليبا أسيوعى الاستعداد 
ر ve)‏ 9 : 

- أو ما تو لد مته او 

۰ و ما يتو 


م0 لاه وأربسون يوماً تتتهى بعيد الميلاد - 


۳ - وم الرسل » وعد أيه يزيد وبتقص حب ناليد لفق علي 
ما 
فى لامع للسكونية لضبط عيد القعح » دتا ل و رر 
وقسعة وأربعين يوماً ودا داعا ا بيوم الإمنين الذى بلى عيد المنصرة 
7 ردا اول 
۽ - صوم السيدة العذراء سم ء ومدته خسة عشر يو ود 


ود ب 


و ينتبيى سم الأريعاء : 
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وعيدى الميلاد والظمور إذا اتفقا فيهما . وعلة الوم فى هذين اليومين 
أن أحدها تذكار المؤاصسة على السيد المسيح والآخر تذكار صلبه 


1 ul, ويقع قبل عيدى الميلاد‎ A خم ار رن روملا‎ Y 


ونتراوح هدته بين يوم واحد وثلاثة أبام . 


5 
بت — إلبرعنياد ef‏ 


+ 


تبت الكنيسة القبطية أعياداً حتفل ہا ما إكراما د اليج أو 
6 اع . وهذه الأعياد مح : 


- الأعياد السيدية السبعة الكبيرة - وقد سيت سيدية نسب إلى 
ا ` 
س عبد البشارة فى ۲۹ رمہات . 

؟ عيذ الميلاد فی ۲۸ أو +٠‏ كبك . 

. طوبة‎ ١ الغطاس فى‎ um س عيد الظبور ويعرف‎ ٣ 

۽ س عيد الشعانين فى الأحد السابع BR‏ 

ه ‏ عيد القيامة الجيد فى الأحد U‏ الصوم المقدس 

وبع مه ليود ون يه لقاب ار ن يوما . 
teen‏ اه خن وبا 

- الأعياد السيدية السبعة الصغيرة وهى 


عبد الحتان فى ٩‏ طوية . 
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 .‏ عيد عرس تانا الجليل فى ٠۳‏ طوبه . 
م ب عيد دخول اشيكل فى ۸ أمشير . 
۽ عيد خميس العبد قبل عيد الفصح بيومين .٠‏ 
م عيد أحد نوما فى الأحد التالى ليوم القيامة . 
- عيد دخول المسيح أرض مصر فى 76 بشنس . 
y‏ عيد التجلى فى ٠١‏ مسرى . 


>— أعياد القد سن 0 والشبداء ul:‏ والرسل والملائكةوالقديس 
عاورجيوس والسيدة دهيالة . 


ل , 
م أوم اعرف بس EAN ALDI‏ 
ae‏ أوجه الحلان العقائدية أو المتعلقة بالطقوس بين الكنائس 
المسيحية » نتيجة للاختلان فى وجبات النظر والتباين فى فهم أسرار الدين 
المسيحى . ونورد فا بلى بض أوجه الحلا بين الكنيسة القبطية » وغيرها 
من الكنا بس المسيحية 
ES‏ - دم القعرف Ar mu em‏ 112777 
1 _ ألقبطية أن للسيد المسيح بعد التجسد طبيعة واحدة 
Li.‏ الكنائس البر ls,‏ فتعتقد أن امسييج طبيعتان بعد الاتحاد 
إحداها So‏ والأخرى an‏ 
a dit ach‏ الأب وال .ا 


ب تعتقد الكنيسة القبطية وما AL‏ غي البو وتسانتية 
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Bee‏ والمج اب 
وسائر الطقوس التعلقة بذلك . أما الكئيسة البرؤتتتانتية فتعتقد أنه لا كبنة 
ولا هديج ولا حور ولا هيكل ولا حجاب ف نظام العبد الجديد . 

۽ س تعتقد الكتيسة القبطية أ till; ey‏ ضروريان 
للخلاص لكو نما علة التبرير:. أما الكنا تس الر و تستانتية فتعتقد أن الأعمال 

غير ضر وريه للخلاص لأ ليست علة التبرير كالإعان بل هى مرة الإممان 

و نتيج الترير 

6ت تحافظ الكنبة القبطية على التقليد وه وهو النظام الذى تلقعه الكنبسة 

Js‏ وآباء الكنيسة الأوائل وم يدون فى الكتب . IN‏ الكنا نس 
ايرو تستا تتية فلا 25 تتقيد إلا.بالكتات المقدس' a‏ 

5- تعتقد الكنيسة.القبطية في.قدسية. أسر ار الكنيسة السبعة . أما 
الكنائس البووتستائتية فتخالفها فى „ab‏ 
me‏ لے ا TRIKE asıul.‏ 
فتنكر هذهالفريضة . 

۸ رتبت الكنيسة القبطية أعياداً خاصة تقيمها !كزاماً للسيد. المسيح 
أو للشهداء والقديسين . أما الكنائس الم in‏ ف2 فترفض الاحتفال ع 
الأعياد. 
00 بو تعتقد الكنيةالقبطية أن ندا واس ريناند 
ولذلك تطلب احتياحاتها من الله بواسطتهم 2 أى اا Me‏ 
الكنائس البروتسياتئية فتنكر ذلك و u‏ | 

Mid Zn see 
= “7 ئس البروستاتنيّة فتنكر ذلك وتعتار الصور تحرمة‎ 
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الفلا لأ تسن المتتقلين الصا لين‎ si 4ا بد تعتقد الكتيضة‎ : 
. وطلب الرحمة لما .. أما الكناشن البزو تستا نكنة فلا 'تعتقد .يذلك‎ 
موافقا‎ ine 03 ب ل تمفقد الكنيسنة القبطية نضحة 5 نظام الرهبنة‎ 
0 are Br. en 
أن السيد‎ u) Asa تعتقد الكنيسة القبطية ومعبا‎ - r 0 
المسيح بعد ف “تمه الطتاهرة وی متحدة اللاهوت إلى الجحم‎ 
نفس آدم وحو 5 وخی الأ تفس المسجونة طا لةالحطيئة الأصلية‎ ass, 
alle . ماتا على الرجاه» وأصعدهم إلى الفردوس‎ 
i. هذه المقيدة‎ is 
ارسولية بقانونية‎ sl “ = تعتقد الكنيسة القبطية‎ — ٤ - 
أسفارطويا و ودیت والحكة وابنسيراخ والمكابيين‎ er ش الأسقار ا حذوفة‎ 
. إستير ودائيال‎ sr دیدح وبعض قطع من‎ Ju الأول والمكابيين‎ 
es ee أما الكنائس‎ 
و ب تغتقد الكنيسة القبطية و ممما سائر الكنائيسالرسو لية. أندر جات‎ 
لان‎ : an کرت ان د‎ 
5 Keen الأسقفية هى القسو‎ 


120 انتب الائ ر‎ ae ea er 


و د تعتقد الكديسة القبطية أن للشيد اليح بدا النجسذ طبيعة واحدة 
SAN ab ER‏ 


Pe E a 
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Nr‏ القبطية أن الروح القدس منبثق من الآب . أما 
الكنيسة الكائو ليكية فتعتقد أنه منبثتق من الآب والإابن . 

م — تعتقد الكنيسة القبطية أنه لابوجد بعد اموت سوى النعم للا برار 
والجحم للا'شرار . أما الكنيسة الكائو ليكية فتعتقد أن هناك مكاناً ثالفاً 
بسمى المطبر تعتقل فيه النفو سال لم تصل إلى درجةالنقاوة الكاملة » ونظل 
تعذب فى ناره عذاباً WI‏ حتى تنى ها بت عليها من الدرن للعدل الإهى » 
وعندئذ سمح فا od‏ 

۽ س نعتقد الكنيسة القبطية ومعها سائر الكنائس الأخرى أن مغفرة 
الحطايا لابمكن أنتتم بدون توبة وانسحاق قلب . أما الكنيسة الكاثو ليكية 
فتعتقد أن مغفرة امحطايا يمكن أن توهب بلاتوبة على أساس أن للكنيسة الاق 
فى أن تعطى ما نشاء هن الغفرانات التى نتناولها من ذخيرة استحقاق المسيح 
والقديسين . واذلك راحت تبيع صكوك الغفران . بل آنا ذهبث إلى أن 
الغفران فى هذهاالة ليس قادرا على الأحياء ء وإما ينسحب كذلك على 
a‏ بغد الموت فى المطبر : | 
٠‏ .ه ‏ تعتقد الكنيسة القبطية أن الرسل متشاوون Tan‏ فى الفضل فلا 
رئاسة لواحد منهم على الآخرين . أما الكنيسة الكاثو ليكية فتعتقد أن السيد 
المسيح قد .أقام بطرس نائباً على الأر ض ورئيساً على الرسل ورأساً للكنيسة . 
وقد رتبت على ذلك أنه لا كان بابا روما هو خليفة بطرس » فبو إذن 
رأس الكنيسة من بعده » وهو نالب المسيح على الأرض 3 ومن ثم فهو 
معصوم من El‏ 

ن اح ل ريما سائر الكنانس الرسو لية على إعام 

سر المعمودية بالتغطيس . أما الكئيسة الكائو ليكية فقد عمدت منذ القرن 
اثالث إلى إإتمام هذا السر بطريق الرش . 
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۷ درجت الكنيسة القبطية على أن يتم مسح المتعمد بالميرون المقدس . 
كانوليكية ترجى. ذاك بانسةالقاصر حن بيغ من الرشد . 

۸ درجت الكنيسة القبطية على أن تعمل فى إتمام سر , التشاول 
الج الخعمر ء وأن تناول ايز والخر للجميع . . آما الكتيسة الكائو ليكية 
فقد استبدلت اللحيز المخمر بالفطير > أنها منعت مامة الشمب من تساول 

re أوجبت الكنيسة القبطية زوا‎ - ٠ 
و‎ N. e 
۰ . على جيع رجال الكئيسة.‎ 

# سمحت الكنيسة القبطية بوضع الأيقوَنات والصور فى الكنائئس 
وم تسمح بعمل أيقونات بارزة أو منحوتة على شكل كائيل حتى تبتعد عن 
Wiege‏ الكنيسه الكائوليكية فسخذ القائيل فخلا عن all‏ 

١١‏ س تحرم الكنيسة القبطية الطلاق إلا فى سال لزنا . أما الكتية 
الكاثو ليكية vr‏ فى جميع الأحوال. 
القدس en ee‏ ری وام ہناوید 
إلا الشرفين على الموت . 


٠ Sur:‏ الارك) 
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\ _ الكتاب المقدس .. 

۽ -الستكسار القبطى . 

م ب بستان الرهبان ٠‏ 

5 تاريخ البطار که لساويرس بن المقفع_. 

ه - تاريخ الأمة القبطية ‏ تأليف لجنة التازيخ القبطى . 
\ _ خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر تليق كامل ‚Krb‏ 

- تاريخ الكنبة القبطية ‏ تاليف الثماس منمى القمص . 

۸ - جدول تاريخ البطار كه - Era‏ 

_ خحصر تار الأمة القبطية ‏ تاليف سلب سليآن . 
٠‏ الأقباط أبناء الفراغتة ‏ تأليف الأستا ذكامل هيخائيل عبد السيد ٠‏ 
۱ موجز تار القبط تاليف ولم ورل ترجمة الد كتور راد كامل ٠‏ 
١٠‏ موجز تاريخ المسيحيه ‏ - تأليف القمص أ نطو تيوس البرموسى ٠‏ 

م١‏ تاريخ الأمة القبطية و كنيستها Pre‏ 1 5 


> 


Sol; تاريخ مصر  تأليف جورجى‎ - ٤ 

٠ الدلوك لمعرفة دول الملوك  لحد بن على المقريزئ‎ LS re 
. تاريخ مصر القديمة  تأليف سليم حسن‎ + . 

u ناريخ مصرمن أقدم العصور  ابرستيد‎ ١7 
٠ ديانة قدماء المصريين - لأستيندورف ترجه ہلیم حسن‎ - ۸ 

و - صور من تاريخ القبط ‏ جمعية مار هينا 

- خلاصة تاريخ الكنيسة للعلامة بوموند . 
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١‏ - صفحة من تار القبط - جنعية مار مينا 

الحريدة النفيسة فى تارج الكئسة : “لان أبسيذؤرس : 

مم - حسن السلوك فى تاريم البطاركة والملوك ‏ للا'ب أيسيذورس . 

4؟ - حفة السائلين فى ذكز أديرة رهبان الصرين - تأليف القمص 
عبد السيح صليب المسعودى البراموسى 

۵ - وادى النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطار ك - للا مير 
السابق تمر طوسون . 

. تاريخ الأديرة البحرية  للا مير السابق تمر طوسون‎ - ٠١ 

۷ - رحلة إلى الأديرة - تأليف إدوارد سرجيوس 

. مادا فى الأديرة  تأليف ألى بديع سكلا‎ ra 

. كو كب الرية الأنا أنطو نيوس  للقمص كرس الأنطونى‎ - ya 

م حياة الأنبا أنطو نيوس _ لمعية أصدتاء الكتاب المقدس . 

ارغ الأنبا يوحنس القصير ‏ للقمص ميصائيل بحر . 

م الراهب إيلارى أو القديسة إيلارية - تأليف القدص أرسانيوس 
حبشی شتا . 

عم ب تاريخ أنبا برسوم العريان ‏ لمكتبة الحبة . 

وناب أ وار لكوت لأ الق قارون: 

٥م‏ - الأنبا بيشوى - لأبناء القديس أو مقار . 

sl» ۴۹‏ الأنبا أنطو نيوس - تعربب القس مرةس داوود . 

al nenn 

۳۸ - حياة يسوع ‏ للقس أنمى عبد املك . 

۹ - تاريخ مار مقس - تأليف كامل Er‏ 
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